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  :مقدّمة
ات والواقع،  كما ة التي حاولت تصویر الذّ الأجناس الأدبیّ  من أهمّ ،في مفهومها  ایةو د الرّ تعّ 

 ةوالأجناس الأدبیّ  ،والأنواع ،غات، والأسالیب، والمنظوراتها استوعبت جمیع الخطابات واللّ أنّ 
لإستیعاب كل المواضیع والأشكال، والأبنیة وایة قابلة الرّ غرى، إلى أن صارت والفنیة الكبرى والص

  .ةالجمالیّ 
ةنجد   في  ة، ولأن الروایة تتحركلشائكوالقضایا اة بالموضوعات، مزدحم الحیاة العربیّ

ات، عبیر عن هاجس الذّ التّ  قدرة على ها صارت الخطاب الأكثرإلا أنّ مان والمكان، فضائي الزّ 
وتمنحها كیفیة  الأداء  تثنائي،الإس ومزاجها وایة نكهتها الخاصة،للرّ تعطي لتي ا لحظة  الذاتو 

  .الموضوعاتيّ  المعاند  للحسّ 

ذا  صغیرة، أوة موضوعها الجوهري الذي تراهن علیه، مهما كانت  كبیرة یّ اإن  لكل  رو  وإ
 الرداءبها الموضوع بمثابة التي یسرد  الكیفیة میرها، فإنّ عقل المرویة وضكان الموضوع یشكل 

یف تظهر ك  :اليما یجرنا إلى طرح الإشكال التّ الذي یغلف معاني الموضوع، وهذا فاف الشّ 
جن ان واقع السّ كیف یواجه الإنس ة شرق المتوسط لعبد رحمان منیف؟الموضوعات في روای

لم والتعذیب، ویقاوم الظّ  الاستبداد لكیف یتحمّ  سمته بالأساس؟ القهر حیث یكون یاسيّ السّ 
 .والطغاة؟

یصبح الإنسان مسلوب بدونها  ،یمكن أن یملكه الإنسان ما ة أغلىالحریّ فق الجمیع بأن یتّ 
مسّ فئات   الذي، فسيّ والنّ  عذاب الجسديّ وال ،صنوف وصف الألمفقد جمع الأدباء كل ، الإرادة

وجلادیه في إیقاع الأذى والضرر، حتى  معتقل، تفنن حراسهالوالشیوخ في باب، مختلفة من الشّ 
یحتاج  والوقوع في ابتلاء عظیم الإلحاد، أو ،العاهات المستدیمة أو ،معتقلین إلى الجنونبال وصل
رادةإلى    .استثنائیة للتحمل نفوس قویة، وإ

وایة عدّة  الرّ فرصدت المعاناة التي عاشوها، على مجموعة من اهتم الأدباء في كتاباتهم د ولق
  جونالسّ  ظاهرة لطة، والقمع والقهر السیاسي، ورصدلدیمقراطیة، واستبداد بالسّ غیاب اایا قض

وضوع وهو مللانتباه  الافت موضوعا" طشرق المتوسّ "یاق تناول منیف روایته هذا السّ  وضمن
هد كل أشكال ش سماعیل الذيرجب إ ،الشاب المثقف تركز على فترة من حیاة وایةجن، فهذه الرّ السّ 

یر من  الكث علیه تومورسجن، به في السّ  زج وبسبب هذا ،یاسيالتعذیب، شارك في العمل السّ 
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وایة ترصد لنا معاملة الأنظمة ، فالرّ اط سیاسيّ مشاركة أي نش بعدم ،"الورقة"الضغوطات لتوقیع 
بعد  حتى یلاحقون الفرد جن فقط، بلیفعلونه في السمعتقلیها، فهم لا یكتفون بما  معالاستبدادیة 

  .خروجه

  .أم حبیبة أختاكانت أما أم  جین سواءایة أیضا إلى دور المرأة في حیاة السّ و الرّ  تتعرض

 ،طلاقا من كونه یشكل معنىاعتباطیا، انراسة، لا یكون ن قصد الدّ موضوع معیّ   ار أيّ فاختی
وضاع التي الأها تنطبق على حمن منیف لأنّ لعبد الرّ  "طشرق المتوسّ " فسبب اختیارنا لهذه المدونة

 وا،وقتل أهلها، وشرد دمرت، ةة، فكثیر من البلاد العربیّ ة خاصّ ة والوطنیّ عامّ  تشهدها البلاد العربیة
  .بسبب معارضتهم لسلطة وطنهم، ومطالبتهم بالعیش بحریة ودیمقراطیة

الحس  وارتفاعتلاحم شعبه، ووحدته، روف نفسها وطننا یعیش الظّ  ،ونحن في هذه الأیام
ول الدّ  عن بقیة لا یختلفلطة، لكان الآن ال السّ ، وعدم دخوله في مشاحنات مع رجالوطنيّ 
  .وایة تنتمي إلى أدب السجونة، فهذه الرّ الجائرة المستبدّ التي دمرتها سلطتها  ة،العربیّ 

كثیرة  ایقدم أبوابموضوع جدیر بالاهتمام، ، وهو یاسيّ سّ ال جنوایة موضوع السّ عالجت الرّ 
  .والاهتمامبالمطالعة فهي روایة قیمة جدیرة  یاسي،السّ  طالإنسان والتسلّ  راسة كحقوقللدّ 

لأنسب في دراستنا، فنحن بصدد ا هلأنّ  ولقد اعتمدنا في دراستنا على المنهج الموضوعاتيّ 
ما رأینا أیضا أنه لم ، كاوذكر الموضوعات المنبثقة عنه ،وایةئیسة في الرّ الموضوعة الرّ  رصد
  .نة من أجل إحیائه من جدیدفارتأینا تطبیقه في المدوّ  ة كثیرا في مذكراتهم،الطلب ق إلیهیتطرّ 

  .منا عرضا عاما للموضوعمة قدّ مقدمة وفصلین وخاتمة، ففي المقدّ :بحثنا هذا إلى وقد قسمنا 

 حات والمفاهیم، وتضمن مبحثین هماللمصطل المعنون بالمنهج  الموضوعاتيّ  :لالفصل الأوّ 
  .بیرو  ة عند جون بولالموضوعاتیّ و ة، الموضوع والموضوعاتیّ 

ة مباحث منها سیمیائیّ  ةالذي جاء فیه ثلاثیقي، طبالفصل الثاني تناولنا فیه الجانب التّ 
عدیلات عنها، واستخراج الرموز، لننهي م التّ هوایة، مع ذكر أئیسة في الرّ یمة الرّ العنوان، ثم رصد التّ 

  .ل إلیهاتائج المتوصّ سجلنا فیها أهم النّ  تيالّ و  ،عملنا بخاتمة
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جراءاته : وقد اعتمدنا في عملنا على مجموعة من الكتب أهمها المنهج الموضوعاتي أسسه وإ
  .التي بینت لنا طریق البحث ،قد الأدبي الحدیث لیوسف وغلیسيعید عبدلي، مناهج النّ لمحمد السّ 

ة الطفولة في تشكیل على أهمیّ  یقوم هلأنّ ،  بیرلمنهج جون بول و   اختیارناأما عن سبب 
ر نسبة كبیرة امیة إلى أن الموضوع موجود عبالرّ ، أیضا من الفكرة  الواحدة  وینطلقأفكار الكاتب، 

الذي تأثر في طفولته  عبد الرحمن منیف، أدیبناد وجدنا أثر هذا المنهج عند في أعمال الكاتب فق
فجاءت جلّ  ، هفلسطین فأثرت هذه الذكرى على أدب ول العربیة، خاصةبأحداث، وأزمات شهدت الدّ 

  ." بالسلطة ستبدادالإ"موضوع واحد وهو  حول أعماله

  :عترضتنا صعوبات كثیرة أهمهاوقد ا

 .المصادر والمراجع نقص  -
هذا لم كلّ ة لعدم تمكننا منها، ولكن غة الفرنسیّ صعوبة التعامل مع المراجع المكتوبة باللّ   -

  .هابل زاد من عزیمتناینقص 

الذي " طیبي عیسى" نقدم في الأخیر بجزیل الشكر والتقدیر والعرفان إلى أستاذنا الدكتور
كما نتوجه كذلك بالشكر إلى جملة من . والإرشادات، ولم یبخل علینا إطلاقا بالتوجیهاتأفادنا كثیرا 

   . الذین ساعدونا على إتمام هذه المذكرة واالله ولي التوفیق

  

  



  

  

  

  

  

  

  ولالفصل الأ 
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  لالفصل الأوّ 

  المنهج الموضوعاتي المصطلحات والمفاهیم
  ة الموضوع والموضوعاتیّ : أولا
 مفهوم الموضوع -1
  عند العرب 1-1
 عند الغرب 1-2
 ةمفهوم الموضوعاتیّ  -2
 ة المصطلحإشكالیّ  -3
 ة على المناهج الأخرىالموضوعاتیّ إنفتاح  -4
 إیجابیات المنهج  الموضوعاتي -5

  ة عند جون بول ویبریّ اتالموضوع:ثانیا
  ة عند جون بول ویبر الموضوعیّ   .1
  .ةة والفلسفیّ منطلقاته الفكریّ   .2

 .غسونفلسفة بر  .1.2
 .یكولوجيّ قد السّ النّ   .2.2
 .)والاجتماعيّ  اریخيّ التّ ( ة الأخرى المناهج الأدبیّ  3.2

 .التعدیلات  .3
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  ةالموضوع والموضوعاتیّ : أولا 

ة  صل مصطلحیتّ  قد الموضوعاتي دة، فالنّ متعدفكریة  بمفاهیم عدیدة ذات خلفیاتالموضوعاتیّ
داعیة التي كتبها الأدیب المبدع صوص والأعمال الإبّ أو مجموعة من النّ  ،ص واحدیستلزم قراءة نّ 

د المناهج، كثرة آلیاته بسبب تعدّ خر و آس إلى دار اخلیة، وتذبذب مفاهیمه من والبحث عن بنیانها الدّ 
  .ةالموضوع والموضوعاتیّ :قد الموضوعاتيتي نجدها في ساحة النّ الّ  المصطلحاتبین ومن 

   THEME: مفهوم الموضوع -1

 :عند العرب 1-1

ُ ضْ الوَ : وضع«) وضع(جاء في لسان العرب لابن منظور في باب الواو تحت مادة  ضدِّ  :ع
ُ عَ ضَ الرفع وَ  ُ عَ ضَ یَ  ه  ىنه عَ وعً فُ مرْ وَ  كَ ودِ جُ  وعُ ضُ وُ مَ : تین هما بی ثعلبوأنشد  .وضعا وموضوعا ه

  .1»ره ولم یتكلم به، والمرفوع ما أظهره وتكلم بهضمبالموضوع ما أ

ل هذا المفهوم من دلالة هامة فیكون ملما یح) وضع(یشیر ابن منظور في تناوله لمادة 
 ، وموضوع خفيوقد تم التعبیر عنه بالمرفوع  موضوع ظاهر واضح : موضوعه ینقسم إلى فرعین

تواضع القوم على شيء اتفقوا علیه، « :عبر عنه بالموضوع، وقوله أیضا ومضمر وهو ماعبر
  .2»وأوضعته في الأمر إذا وافقته فیه كل شيء

، فالموضوع هو الذي یحافظ صوص ة تمیزه عن النّ نجد في المفهوم الثاني معاني جمالیّ 
الأدبي الأساسي فهو لا یقدم نفسه على المعنى بإبقائه مضمرا غیر مصرح به، هذه صفة المعنى 

نما یطلب منه أن یضعه وهي المیزة تضعه محل المناقشة وقد ورد في معجم ،جاهزا إلى القارىء وإ
م، مفعول ویطلق في اسو الموضوع مصدر، « المحیط بطرس البستاني أن مصطلح الموضوع 

وموضوع العلم هو ما یبحث ة، نه عدة معاني منها الشيء المشار إلیه إشارة حسیّ أالاصطلاح على 
كبطن الإنسان لعلم الطب، فانه یبحث فیه عن أحواله من الصحة  )الذاتیة(فیه عن عوارضه 

عراب، والبناء وموضوع والمرض، كالكلمات لعلم النحو، فانه یبحث فیه عن أحواله من حیث الإ

                                                             
  .396، ص 1988ابن منظور، لسان العرب، الجزء الثامن، مادة وضع، دار مصادر بیروت،  سنة  - 1

  .396مصدر نفسه، ص  2-
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یبحث في  ف ریعا التهذ.1»یة أو المادة التي یبنون علیها الوعظ إلالوعظ فیه عند الوعاظ هو 
  .ما یجعله امتدادا للمفهوم الأول.دین و طب ،ومن لغة والمتعددة البحث العلمي لمجالاته المختلفة

وردت جملة من المعاني  )لجبران مسعود (ا عند المحدثین نجد من بینهم معجم الرائد أمّ 
المادة التي یبني علیها الكاتب : ج، مواضع موضوعان: الموضوع ( ونجد أن " وضع " حول مادة 

سمیات التي أطلقت یعني أن التّ هنا .2) أو الخطیب كلامه، المادة التي یبحث العلم عن عوارضها
  .موضوع المحاضرةة، وایّ موضوع الرّ : تعددت، مثلا نقول على المنهج الموضوعاتيّ 

مصطلح الموضوع حصة وافرة لدى النقاد في جدول طویل ما  )یوسف وغلیسي (وقد أورد
رض، المضمون، غالتیمة، ال" ومنها "  thème"مصطلحا مقابل مصطلح ) 15(یقارب خمسة عشر

  .3...الجذر، المحور، الموضوعة، الموضوع، الفكرة، التیمیة، الخیط 

ومنها "  thématique" مصطلحا مقابل مصطلح ) 20(رین كما أورد ما یقارب من عش 
ة، ، التیمیّ ة، الموضوعاتيّ ة، التیمیّ ة، الجذریّ ة، المضمونیّ ة، الاغراضیّ ة، الفرضیّ ة، التماتیّ التیماتیكیّ «
  .4»ة ة، موضوعاتیّ ة، الموضوعیّ رضیّ غال

عبد الكریم رض، وهو ما یشیر إلیه غبمعنى ال"  objet"وهناك من فضل استعمال كلمة 
یحملان المعنى "  objet" و"  theme"كلمتي  إن" المنهج الموضوعاتي یقول  حسن في كتابه

  .5"نفسه، لكن الأولى ذات أصل یوناني، والثانیة ذات أصل لاتیني 

  :عند الغرب 1-2

 فتناولت المعاجم الفرنسیةد للموضوع، ون حول تقدیم مفهوم موحّ قاد الموضوعاتیّ اختلف النّ 

غیر أن الصّ  )robert(مصطلح الموضوع بالشرح والتحدید منها معجم اللغة الفرنسیة روبیر

                                                             
  .397ص  ، لسان العرب ،ابن منظور -  1
  .97 ص.1993سنة  رون مطابع تییوبراس، لبنان، دط، بطرس البستاني، محیط المحیط، مكتبة لبنان ناش - 2
  .152، ص 2010، أكتوبر 3، جسور للنشر والتوزیع الجزائر، ط الأدبيمناهج النقد یوسف وغلیسي،  -3
  .153مرجع نفسه، ص -4

لنشر والتوزیع، بیروت، ، المؤسسة الجامعیة للدراسات وانظریة وتطبیق المنهج الموضوعي عبد الكریم حسن، -  5
    37، ص1990، 1ط



                       المنهج الموضوعاتيّ المصطلحات والمفاهيم                الفصل الأول                              
 

9 
 

كلمة یونانیة، تعني ما هو مقترح، فكرة، اقتراح  thème، في اللاتینیة تیما "thème"الموضوع 

  .1نقوم بتطویره في خطاب في مؤلف تعلیمي أو أدبي

سواء عن طریق ، ایشتغل علیها الفكر عمومً  كیزة التيوبذلك یمكن أن نقول الموضوع هو الرّ 
  .الكلامأم  الكتابة

جان بیار " ناقدنا نت الهم الأكبر عند عر كافي الشّ " الموضوع " على الرغم من أن دراسة 
نا لا نعثر عنده على فإنّ  1954ة سنة منذ بدایة حیاة النقدیّ )  Jean Pierre Rechard(ریشار 

اعر وذلك في رسالة الدكتوراه التي قدمها عن الشّ  1961من عام أي تعریف للموضوع، إلا بدءا 
ة داخلیة أو شيء ثابت مي محسوس، أو دینامیكیّ الموضوع مبدأ تنظیّ « :یقول"  هیممالار "الفرنسي 

ة، ریّ ة في هذا المبدأ تكمن في تلك القرابة السّ قطة المهمّ لعالم حوله بالتشكل والامتداد، والنّ لیسمح 
إن الموضوع هو النقطة   .2»والذي یراد الكشف عند تحت أستار عدیدة ابق الخفيّ طوفي ذلك التّ 

ه بشكل نّ أفي هذا یعني  principeأن یكون الموضوع مبدأ التي یتشكل منها العالم الأدبي، 

ه یشكل نقطة عودة، كلها وهو لا یشكل نقطة انطلاق وحسب، ولكنّ " ریشار"نقطة انطلاق عند 
ة بدءا منه وعودة فالموضوع بهذا المعنى هو المركز الذي توجه الدراسة الموضوعیّ دعت الحاجة، 

  .ةة الإبداعیّ ه العملیّ لذي ینظم ویوجّ ه انّ إإلیه، 

ة أو وحدة حسیّ إما دات المعنى، ة من وحّ الموضوع وحدّ «"یقولجان بیار ریشار  ونجد
لكل معنى موضوع یرتبط به ي أ 3»ة مشهود لها بخصوصیتها عند كاتب ماة أو زمنیّ علائقیّ 

  .ة صیاغة من كاتب لأخروتختلف كیفیّ 

 ي خفيّ مدلول فردّ « :اس أنهأن الموضوع على أسّ  M collot )میشال كولو(فه كما عرّ 
صوص من خلال اس، یظهر ضمن النّ العالم الحسّ مع ویعبر عن العلاقة الانفعالیة لكاتب  ،ومادي

                                                             
1- Le Robert: dictionnaire historique de la langue française, Paris, 1992, P2114.   نقلا عن

جراءاتهنقلا عن محمد السعید عبدلي، المنهج الموضوعاتي أسسه محمد السعید عبدلي،  ،  2011،  1، ، ، طوإ
  26الجزائر ، ص 

  . 38، ص نظریة وتطبیق المنهج الموضوعيد الكریم حسن، عب-2
  .38، ص مرجع نفسه -3
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لعمل  كليلالي والشّ من أجل بناء الاقتصاد الدّ ، ویشترك مع موضوعات أخرى ، متجانس للتبدلات 
  .1»ما

ه ذا أنّ  ،یعطى للموضوع في مفهومه الاصطلاحي كولو عریف لمیشالمن خلال هذا التّ 
یضفي علیها إلى فبذلك  على غرار تشابكه مع العالم الحسيّ ،ة ة الخفیّ مدلول خاص بأشكاله المادیّ 

جل أة من عریّ ة منها أو الشّ ریّ ثصوص النوالموضوعات التي تكون ضمن النّ  ،تأثیر في الأحداث
   .ةإعطاء دلالة رمزیّ 

العمل الكامل لكاتب ما،  «یدافع عن فكرة تعبیر Jean Paul weber ن بول ویبرو أما ج
عارضات، عن هاجس أو عن موز، أي من التّ بط لشاعر ما عبر عدد لا ینتهي من الرّ وبالضّ 

ة ة عامة، في طفولة الكاتب ما، یعاد إبداعها في بعض الأحداث موضوعاتیّ   .2» المنسیّ

  .كبیر في تشكیل أفكار الفردأثر  حلیل النفسي لدیهمن خلال هذا نجد أن ویبر یرى أن التّ 

الموضوع هو «:الموضوع قائلا Maingueneau Dominik نغیینوعرف دومینیك م
THEM المرادف لكلمةLopique   ّة دلالیة كبرى، ویتحدد في كل شكل من أشكاله، بأنه بنی

رر لدى ـمتك دلالي على شكل شبكة من الدلالات أو عنصر ، قد الموضوعاتيد في نطاق النّ ویتحدّ 
  .3»لعم في كاتب ما،

  .ما ر لدى مبدععریف أن الموضوع هو نطاق متكرّ ومن خلال هذا التّ 

كاتب لأخر إلا أنه یبقى استخدام كلمة من وعلى الرغم من تعدد مفاهیم الموضوع من 
  .موضوعیة ، موضوعاتیة، مواضعیة: الكلمات

  

  

                                                             
  .150، ص الأدبيیوسف وغلیسي، مناهج النقد  -1
  .21، ص1989، 1سعید علوش، النقد الموضوعاتي، شركة بابل النشر والتوزیع الرباط، المغرب، الطبعة -2
  149مناهج النقد الأدبي الحدیث، ص یوسف وغلیسي،  -3
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    :  THématique-ةالموضوعاتیّ  .2

الیاء "یة " حقة أضیفت لها اللاّ  thèmeا نسبة إلى موضوع تیمة موضوعاتیّ سمي المنهج 
: ةالموضوعاتیّ أنّ «  )لاروس الموسوعي(، فقد ورد في قاموس "علم الموضوع "اء لیطلق علیها والتّ 

یعني أن  ما .1"»ة للموضوعات الثابتة في عمل أدبي أو عند كاتبنقد موضوعاتي الدراسة النقدیّ 
  .رةقد الموضوعاتي یقوم بدراسة الموضوعات سواء ثابتة أو متغیّ النّ 

خرة لدراسة الموضوع ات المسّ ة هي علم الموضوع وهي الآلیّ الموضوعاتیّ «  ونجد أیضا أنّ 
لات تنتمي لنفس الحقل هو ة دلاّ عدّ  thématiqueة أو ص الأدبي إذ تحمل كلمة موضوعاتیّ النّ في 

  .2 »....وتیمة ،ومنهج موضوعي ،ةوموضوعیّ  ،وموضوع ،ةجذریّ ( ة الموضوعاتیّ 

ة بقولهوأما رشید  بن مالك فإنّ  "   THématiqueتیمي " یستعمل «: ه یعرف الموضوعاتیّ
رشید   ومع أنّ . 3»ق له الكاتبالدلالي للنص بمعنى الموضوع الذي یتطرّ للدلالة على المضمون 

ة بالموضوع إلا أنّ  رغم  thémeبمعنى  thématique ه یستعملبن مالك یربط الموضوعاتیّ
    .الاختلاف الموجود بینهما إضافة إلى أن استعمالهما بنفس المعنى سیزید الأمر تعقیدا

  إشكالیة المصطلح  .3

 إلىتعود  (thematologie)أو علم الموضوع )   (thematiqueة موضوعاتیّ كلمة إن 
التي  (thema)وهذا الأخیر ینحدر من اللاتینیة من كلمة تیما . (thème)الجذر أو الأصل 

يء والتي تدل على الشّ  (tithénai)تیتني " وضع"تنحدر بدورها من الیونانیة وهي مشتقة من الفعل 
على مبلغ من المال، صدفة، جذر، كلمة، موقع النجوم  أصبحت الكلمة تدلّ ه، ومن هنا نضعالذي 

                                                             
1- Larousse dictionnaire , encyclopedique , p 1006   عبدلي،  المنهج  محمد السعید نقلا عن

جراءاته   .47، ص  الموضوعاتي أسسه وإ
  .148، ص  مرجع سابقیوسف وغلیسي،  -2
  .237، ص 2000رشید بن  مالك، قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص، دار الحكمة، الجزائر،   - 3
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ى، الاقتراح الذي یتم على موضوع خطبة، وفي مدارس القرون الوسط الأخیرعند الولادة، وفي 
  .1»جل تطویرهأتناوله من 

 ة المصطلح من القضایا الشائكة التي تطرح في میدان المنهج الموضوعاتيلا ریب أن قضیّ 
: ولــــــــــــــوالاضطراب حیث نجد یوسف وغلیسي یق مازال هذا المصطلح یعاني الفوضىّ  إذ
علم الموضوع ...حتى كما یسمیه بعض الفرنسیین أو thématiqueالموضوعاتیة «

(thematologie)  ّ2»خرة لدراسة الموضوع في النقد الأدبي ة المسّ هي الآلیات المنهجی.  

ة، التي عدد المصطلحات الأجنبیّ  ازدادما وتزداد حال هذا الفعل الإصطلاحي سوءا كلّ   
،  Racine، Radical، Motif، Sujet، Contenu من نوع Thémeتتجاوز دلالیا مع كلمة 

  .3»إلى غرضObjetإلى الموضوع وینقل  Thémeكلمة «حیث ترجم ظاظا 

والفاعل والموضوع في ٱن  Sujetترجم «على مثال جورج طرابیشي الذي  ولیس أدلّ 
  .4»واحد

  .5»"قضیة موضوع،غرض،«هي :كما ترجمها مجدي وهبة، إلى ثلاثة ألفاظ  

یسعنا إلا رفضها  ، ترجمة ،خیط لامن نوع ساقوما یزداد الأمر تعقیدا أكثر، وترجمات 
في  ، إلاّ تفید المراد ة لاترجمات موضعیّ « :دد یقول یوسف وغلیسيفي هذا الصّ  واستهجانها

 .6»قدي المقصودبعیدة عن الحقل المنهجي النّ ، سیاقات محدودة

كلمة (ستعمال ایجنبنا  Théme:ـستعمال كلمة جذر كمقابل عربي لاوأیضا نجد   
لأن كلمة الجذر تقترب من مفهوم المركب أو العقدة لدى فروید، (هو ذاتي  عكس ما) (موضوعي

                                                             
1 - Voir, le Robert : dictionnaire histrique de la Française, Paris 1992, p2114. نقلا عن

- 2007، الجزائر، توراهالدك المنهج الموضوعاتي في عوالم نجمة لكاتب یاسین، أطروحةعبدلي، محمد السعید 
  .98، ص 2008

  .148ص ،ثغلیسي، مناهج النقد الأدبي الحدییوسف و  - 2
  .118-117رضوان ظاظا، ص : مناهج النقد الأدبي، ترمدخل إلى  - 3
  .158، ص مرجع السابقیوسف وغلیسي،  - 4
  . 568، ص 1974مجدي وهبة، معجم مصطلحات الأدب، مكتبة لبنان، بیروت،  - 5
  .157ص الأدبي الحدیث،  مناهج النقد یوسف وغلیسي،  - 6
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ل شكل رمزي عام والثاني ظاهرة لغویة الأوّ  ئیسة بأنّ یمیز إعتمادا على ویبر بین الجذر والفكرة الرّ 
 .1»متكررة 

ومن ذلك  ،2»عبد العزیز ومجدي وهبة «ارسینة لدى بعض الدّ ضیّ اویشیع الغرض والأغر  
 .الموضوع ومفهوم الغرض  أو الفرق بین مفهوم اختلافنجد 

مال المدار والمنهج ستعاوهو  3المدار والمنهج المداري باستعمالینفرد سامي سویدان     
، ولكن العیب فیه هو فلك الدلالي الذي یدور فیه النص ستعمال جید في ذاته ، كأنهاهو «المداري 

 .»وتداوله  ستعمالهامحدودیة 

ة الموضوع بدلا من الموضوعاتیّ نا نفضل عتمادا على مایجري، فإنّ اسبق، و  عتبارا لماا 
على  ة للموضوع في المعجم العربيّ غویّ نطاقهما الإستعمالي، والقدرة اللّ  واتساعبالنظر إلى شهرتهما 

ة التي المادّ «الموضوع فیه المعجم الوسیط على  إلى حد بعید ، حیث یدلّ  الإحاطة بالمفهوم الغربيّ 
  .4»م أو الكاتب كلامهیبنى علیها المتكلّ 

ة على المناهج الأخرى انفتاح .4   :الموضوعاتیّ

ة الأخرى بسبب تمتّ على المناهج النّ  یعود انفتاح المنهج الموضوعيّ « ة عه بالحریّ قدیّ
ة والمناهج ؤى الفلسفیّ والوصف، فهو منهج بلا هویة أو میدان نقدي هلامي، تتداخل فیه مختلف الرّ 

ة، ا(ة النقدیّ  ة، التأویلیّ ة، الوجودیّ ةالظواهریّ ة، النفسانیّ ابتغاء التقاط التي تتضافر فیما بینها ) لنبویّ
  .5»غوي  الحامل لهاصوص في التحامها بالتركیب اللّ المهیمنة على النّ  الموضوعات 

یتضح من خلال هذا القول إلى أنه توجد علاقة بین المنهج الموضوعي،  واعتماده على 
  .ص الأدبيّ النّ  لة قصد الوصول إلى الفكرة التي تشكّ جذور فلسفیّ 

                                                             
  .157-156ص ، الأدبي الحدیث  مناهج النقد یوسف وغلیسي،  - 1
  .158، ص مرجع نفسه-  2
  .158مرجع نفسه، ص  - 3
  .1083، ص 2اللغة العربیة،  القاهرة، ط المعجم الوسیط، مجمع - 4
  .147ص یوسف وغلیسي، مناهج النقد الأدبي الحدیث، - 5
مؤسس علم التحلیل النفسي،  وهو أحد طرق العلاج  ) sigmund freud) :1856 -1939 سیغموند فروید - *

  .السریري الذي یتحدث فیها المریض  إلى المعالج  النفسیة
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ة، تنطلق من مداخل حرّ  ة لتصل إلى مخارج حرة، یعني أن  ومن المعلوم أن الموضوعاتیّ
ة سحرا مثیرا ومیزة اقد الموضوعي یواجه العمل الأدبي من أي جانب شاء، وبذلك تعبر هذه الحریّ النّ 

  .ایجابیة، لهذا النقد

ة أفادت بشكل كبیر ولافت من الفلسفة ونظریة التّحلیل النفسي، التي أسسها   فالموضوعاتیّ
والذي یدرس من خلالها الرغبات المكبوتة التي تظهر  *)SIGMUND FREUD(سیغموند فروید 

  .من خلال أعمالهم

ة - ة )  Edmmund Husserl(تعد فلسفة ادموند هوسرل  :الفلسفة الظاهراتیّ منطلقا الظاهراتیّ
 أساسیا للمنهج الموضوعاتي، بتركیزها على العلاقة الدینامیة بین الفكر الإنساني والأشیاء

 .1»فالأنا المفكرة لا تكون إلاّ عندما تدخل دخولا فعلیا في علاقات وارتباطات بالأشیاء«

ة فلقد ، ) Phénoménologie(تدین فلسفة العلاقة المؤسسة هذه بالكثیر لتطور الظاهراتیّ

، الذي )Merleau-Ponty(وتأثر أتباعه من بعده بمیرلو بونتي، Husserlتأثر باشلار بــ هوسرل

ة في الوجود، وترى أنه لا ) Essences(ها الفلسفة التي تقید كوضع الجواهر بأنّ  «یعرف الظاهراتیّ
  .2»یمكن فهم الإنسان والعالم إلا انطلاقا من وجودهما العرضي

ن بالابتعاد عن  وهناك ة، وهو الخیال، فهو یسمح للموضوعاتیّ مفهوم آخر تجدد معه الظاهراتیّ
ّ  ،ةفس الإنسانیّ صور الوظیفي للنّ التّ  د واعتبارها ملكة مبدعة ومنجزة، إذ یرى بشلار وهو الذي مه

ن، فهذا المجال أمام جمیع النّ  هرة ه ظالأنّ ، الخیال ینظم العالم الخاص للفنانقاد الموضوعاتیّ
إن صورة بسیطة، إن كانت جدید، القادرة على الكشف عن العالم بأكمله العالم متغیر إذا ما «:وجود

ةفهو بالتالي یجدّ  ،أطللنا علیه من نوافذ الخیال التي لا حصر لها یعني أن . 3»د مسألة الظاهراتیّ
ة من خلال ارتباطهالخیال هو الذي یجدد مس ي یحافظ على التجربة الذ ،بحلم الیقظة ألة الظاهراتیّ

  .الشعوریة

                                                             
  .31عالم أبو العید، دودو القصصي، ص حفصة بو طالبي،  - 1
  .125رضوان ظاظا، ص : مناهج النقد الأدبي، تر مدخل إلى - 2
  .129، ص  مرجع نفسه - 3
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تكمن  «:ةفس الإنسانیّ ویرتبط حدس الخیال بالمبدع والاهتمام بأحلام الیقظة بتصور للنّ 
جربة المعیشة بابتداع في امتصاص تعددیة وعدم تسلسل التّ  ،وظیفة حلم الیقظة الفاصل عن الواقع

  .1»خطاب موحد یتوازن ویتساوى فیه كل شيء 

ة التي تقبلها المنهج الموضوعاتّي أهمیة الوعيومن المفاهیم  فكل وعي هو وعي  «:الظاهراتیّ
هو  «:فالوعي عند هوسرل  یقول. 2»بشيء ما، سواء أكان بالذات أم بعالم الأشیاء الذي یحیط بنا

ة"أن نعیه وهو ما نسمیه  يء الذي نریدات نحو الشّ ات بموضوعها، وتوجه الذّ وعي الذّ  . 3»بالقصدیّ
  .ات بالموضوعأن الوعي الهوسرلي هو وعي الذّ بمعنى 

ة بالظّ  من أجل الوصول إلى الجوهر على سبیل  واهر التي یتجلى فیها الواقعتهتم الظاهراتیّ
بدة وغیرها، ون الأبیض لیس وقفا على الثلج، ولكننا نلمحه في القطن وأوراق الكتاب والزّ اللّ : المثال

ة هي البحث عن ون باغة تأتي لتعبر عن هذا اللّ فاللّ  لمفردات الخاصة بها، فمهمة الظاهراتیّ
  .المظاهر للوصول إلى الجوهر

 :التّحلیل النفسي -

ة من نظریة التّحلیل النفسي، التي أسسها سیغموند فروید الذي یدرس    أفادت الموضوعاتیّ
 حیث كان أول من استلهمة، وقد برز ذلك عند غاستون باشلار، من خلالها الرغبات المكبوت

لیس محللا نفسیا «واهر، ورغم هذا فإن باشلار یعترف صراحة بأنه فسي في تفسیر الظّ حلیل النّ التّ 
حلیل النفسي ة العمیقة، والمعرفة بالعصاب، غیر انه یستخدم أدوات التّ لافتقاره إلى المعرفة الطبیّ 

یه التحلیل النفسي  ولكنه في الوقت الذي یتجه ف. ةومقولاته ومفاهیمه على امتداد أعماله الفكریّ 
حلیل الباشلاري إلى یتجه التّ الفرویدي إلى منطقة اللاوعي للبحث عن الصور والرموز التي یحللها 

، 4»، منطقة الاحتكاك البدئي بالعالم ةأعمق منطقة من مناطق الوعي، وهي المنطقة الأصلیّ 
حلیل الباشلاري یبحث فالتّ عرف على مصادر الإبداع، هو التّ  ،والهدف من البحث عن العالم البدئي

                                                             
  .130، ص رضوان ظاظا : مناهج النقد الأدبي، تر مدخل إلى - 1
  .125ص مرجع نفسه،  - 2
  http://www.dorarr.ws. محمد بلوحي، النقد الموضوعاتي، الأسس والمفاهیم، منتدیات الدرر -3 

  .19، ص  نظریة وتطبیق المنهج الموضوعيعبد الكریم حسن،  - 4
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ئیسیة الأربعة وهي الماء، فیراها مائلة في العناصر الرّ ، الصور في أصولها البشریة العامة «عن 
  .، نجد أن هذه العناصر أساسیة في نشوء العالم1»الهواء، النار والتراب

ة لینشر في فضاءه الموضوعاتي جمل فسي مع الناقد شارل مورونحلیل النّ ثم جاء التّ 
اللاشعور، أهمیة الطفولة في تشكیل افكار الشخص البالغ، وأثار بعض الوقائع : مسلمات أهمها

كبیرا، إذ  ، فلقد حقق للنقد الأدبي إنتصارا منهجیا الراسخة في الذاكرة، ووجود النزوات المتسلطة
ذاته،  بل فصل النقد الأدبي عن علم النفس مقترحا منهجا لا یجعل من التحلیل النفسي غایة في 

القراءة " یستعین بعلم النفس كوسیلة منهجیة  في دراسة نصوص أدبیة، كما یقول جونیت  في كتابه
فقد  وضع مورون  أداة  التحلیل النفسي في خدمة  النقد، ومع ذلك فإن التحلیل النفسي  «"النفسیة

بفك رموز قصائد  19لا یتحول عنده إلى أداة بل هو ضرورة في إجرائه النقدي فلقد قام عام 
مالارمیه التي كان یعتقد حینئذ بأنها عصیة  تماما على التأویل عن طریق توضیح النصوص 

  . 2»ض، إذا  بدا له أمما  شبكات الاستعارات التي كان یكتشفهاببعضها البع

من الإستعارات الملازمة إلى الأسطورة  الشخصیة، مراحل "یعرض مورون  في أطروحته 
  :أربعة لمنهجه

 .تسمح المطابقات  ببناء العمل الأدبي حول شبكات من التداعیات -
 .لمرتبطة بالإنتاج الهوامياستخراج التشكیلات  التصویریة والمواقف الدرامیة ا -
 .تكون وتطور الأسطورة  الشخصیة التي ترمز إلى الشخصیة اللاواعیة وتاریخها -
دراسة معطیات السیرة الذاتیة التي تساعد على التحقق من التأویل، لكنها لا تأخذ أهمیتها  -

 .3ومعناها إلى من خلال قراءة النصوص
فسیة بصورة واضحة في یرة النّ ید مبادئ السّ تحد) D.Fermandej( ویعید دومینیك فرنونداز

  .4»سر طفولة مبدعة  العمل الأدبيّ  «:بدایة كتابه فشل بافیز

                                                             
  .19، ص نظریة وتطبیق المنهج الموضوعيعبد الكریم حسن،   - 1
  .99رضوان ظاظا، ص:مدخل إلى مناهج النقد الأدبي ،تر - 2
  .100، ص مرجع نفسه - 3
  .94، صمرجع نفسه - 4
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، إلا أنه لا یمكن فهم ما هو علیه هذا الإنسان الإنسان هو مصدر العمل الأدبيّ «ویؤكد أن  
  .1»إلا من خلال هذا العمل

 :  نسيومالمیراث الرّ  -

نسي م، طور التیار الروم 19في القرن إیدیولوجیا الرومانسیة، فإن النقد الموضوعاتي هو 
قد الموضوعاتي، فالعمل من بفضل النّ امتد أثرها بعد قرن من الزّ  ،نظریة للعمل الفني، بشكل خاص
ه یرجعنا إلى الوعي المبدع إلى باطنیة نّ بل إ ،"groupe d’iéna "جماعة یینا «الفني، وفق 

  .2»كلیة والمحدثة للعمل الفني كالإلهام، الكیفیة، التركیبتطوع كل العناصر الشّ  ،ةشخصیّ 

كما یظهر أثر الفكر الألماني أیضا عند نقاد مدرسة جنیف ویمتد في فكر الموضوعاتیین 
 ) jean- starobinski( جان ستارو بنسكي: عن طریق فلسفة هایدغر، ومن روادها نذكر

 Jean )، جون روسي(Albert Beguin)البیرت بیغان (Marcél Raymend)مارسیل ریمون

Rousset).  
من الرومانسیة عصره المفضل، فلقد «فلیس من  الغریب إذن أن یجعل النقد الموضوعاتي 

خصص له بیغان وریمون وریشار وبولیه عدد من الدراسات، وهم یرون فیه انتصارا لأدب وعي 
نقطة الانطلاق الوحید عند جمیع الرومانسین، ومهما الذات ینسجم مع إجرائهم الخاص، فإن 

ن الرومانسیة هي بمثابة التطور والإرتقاء 3»تنوعت  نقاط وصولهم، هي حتما فعل وعي الذات ، وإ
  .والتجدد ورفض التقلید

  :الفلسفة الوجودیة -
تعد الوجودیة من أهم المذاهب الفلسفیة، وهذا لتمیزها عن باقي التیارات والاتجاهات 

  .الفلسفیة
الموجود الإنساني  ةیعتبر جون بول سارتر زعیم التیار الوجودي، فلسفة سارتر فلسفة حری

صانع  نفسه وصانع التاریخ، وفلسفة، فحسب رأیه وجود هذا الموجود، كما یرى إلیه هو ما لیس 
ل لجوهر،  ولا شك مادة  أوهو، إنما یظهر علیه الموجود، أما الموجود الإنساني  فلیس نتاج فكرة 

                                                             
  .94ص  ،رضوان ظاظا :مدخل إلى مناهج النقد الأدبي ،تر - 1
  .122ص، مرجع نفسه - 2
  .122ص ، مرجع نفسه - 3
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ة في موجود ینقل حریته  أنا بالنتیج «: إنه سوى  ما یوجد عن  نفسه، أي هو موجود حریة وفعل
  .فالذات الفعالة واعیة بفعله 1»لكنني أیضا أنا موجود وجودي إنفرادي والوحید یتزمن كحریة بأفعاله،

أوجد سارتر مصطلحین  لتحدید الموجود الإنساني، الوجود في ذاته،  والوجود لذاته، الأول  
هو وجود ى بالفعل غیر  فاعل، أي  الوجود غیر الواعي، والثاني هو الوجود الواعي فهو حر في 

  . اختیار ماهیته إنه الوعي الذي یحاول أن یتأسس والذي لا یتأسس إلا  بنفي الماضي

الوعي عن سارتر یتفاعل مع الشيء، لذلك لأن الشيء یتحدد بتطابقه مع نفسه في  إذا  كان
الوعي هو الكائن  «وقت الذي یتجاوز  فیه الوعي لأنه متغیر على الدوام  فیعرف سارتر  الوعي 

نما  الذي هو لیس هو، ولیس هو ما هو، وأقل ما یمكن قوله في هذا التحدید إنه لا یحدد الوعي  وإ
الوعي لیس له داخل، إنه ..جها للوعي وفي ضوء هذا التوجه، لا یمكن اختزال  معلومةیعطي تو 

الخارج بذاته، وهذا الهرب المطلق، هذا الرفض لأن یكون جوهرا هو الذي یجعل من الوعي  
  2.»وعیا

  :یجابیات المنھج الموضوعاتيّ إ .5

  :الموضوعاتي بعدة ایجابیات نذكر البعض منها یتمیز المنهج 

ة في عه بالحریّ ة الأخرى بسبب مرونته وتمتّ قدیّ على المناهج النّ  انفتاح المنهج الموضوعاتيّ  -
ديحلیل قد الأدبي، والتّ فس والنّ الوصف والقراءة، حیث استفاد من علم النّ  ، والنقد الفرویّ

ة، والبنیویة اللّ اریخي، والتأویل الهیرمینوطیقيالتّ  قد النّ  والشكلانیة كما استوعب حسنات ،سانیّ
لاینفون العلاقة  الجذریّون«دد یقول جان بیار ریشار وفي هذا الصّ . والنقد الدیني ،الأسطوري

أي العلاقة في التأثیرات التي  ،فس والنقد الأدبي، ومن الضروري أن تنحصربین علم النّ 
  .3»ة الكاتب من خلالهاتمارسها الكتابة على نفسیة القارئ، ولیس فقط على شرح شخصیّ 

                                                             
لبنان ناشرون، د ط، د ت، ص   مكتبةنص القارئ المختلف وسیمیائیة الخطاب النقدي،  ،نبیل أیوب: ینظر - 1

242.  
  .23عبد الكریم حسن، المنهج  الموضوعي نظریة وتطبیق، ص  - 2
  .196-195حوار فؤاد أبو منصور مع ریشار فیكتابه  النقد البنیوي الحدیث بین لبنان وأوربا، ص : ینظر - 3
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یعني هذا القول أن النقد الموضوعاتي أو الجذري لیس منغلقا على نفسه فیأخذ الإیجابي 
  .لبي ویترك السّ 

ة، أو  - اعتماده على التّصنیف أو ما یسمى بنقد الأفكار، وتحدید التّیمات الكبرى أو الفرعیّ
طبیعة فغاستون باشلار درس علاقة الإنسان بال «استخلاص المشكلات في الأعمال الأدبیة، 

من خلال صورة الماء والهواء والتراب والنار، أي ما یسمى بالإستقصاءات الأربعة عند فلاسفة 
  .1»الیونان

قد الموضوعاتي بروح وأصبحت مقولات یعالجها النّ  ،كما أن هناك مجموعة من المشكلات -
، )والطبیعةالحریة والضرورة،الروح الصلة بین (ة كمشكلة المصیرة وفلسفیّ ة حدسیّ شاعریّ 

مفهومه وصلته (نسان ، ومشكلة الإ)ظاهرة المسیح، الخطیئة والخلاص(والمشكلة الدینیة 
  ).بالموت

ة أیضا اتجاهات المبدعین حسب علاقتهم بهذه المشكلات - وصلتهم  ،تدرس المقاربة الموضوعاتیّ
صنیفات والتّ  قسیماتخذت هذه التّ اتي والموضوعي هذا، وقد اتّ عید الذّ یمات على الصّ بهذه التّ 
إبداعیة كانت أم نقدیة،  ،ةة، مواد مهیأة في الكتابات الموضوعیّ ة والمداریّ ة الجذریّ المقولاتیّ 

  .ةلهذه الكتابات الوصفیة أو الإیحائیّ  ،في شكل عناوین كلیة فوردت هذه التیمات محددة دلالیاً 
خلي المحایث حلیل الداّ التّ یهدف النقد الموضوعاتيّ إلى تحدید رؤیة الأدیب للعالم انطلاقا من  -

ة  صي دون إهمال العالم التاریخي الذي ساهم في افرازه، كما أنللنسق النّ  له أهمیة تربویّ
صوص ا على مقاربة النّ مین عملیّ مساعدة المتعلّ «اكتیكیة كبرى تكمن في دبیداغوجیة، ودی

ن، والتیمات جماعي من خلال رصد المضامیوالآثار الإبداعیة بشكل فردي أو  ةالأدبیّ 
ة المحوریّ    .2»م في نسیج النصة، وتحدید المفاهیم التي تتحكّ الموضوعیّ

ارس على استنطاق الأفكار للأعمال هذا المنهج یساعد الدّ  نستنتج أنّ  ،ومن هذا القول
قد یركز على موضوع واحد أو اختیار  ،ةصوص الأدبیّ بمعنى أن تطبیقه في دراسة النّ  ،ةالأدبیّ 
  . فقرة

                                                             
  .36ص.2014، 2،ط-فاس- فاس-انفوبرانتسحر الموضوع في الروایة والشعر، حمید لحمداني،  -1
  www.doroob.com  .جمیل حمداوي، المقاربة الموضوعاتیة في النقد الأدبي  -2 
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ابع المنطقي، زد على الطّ )الشرح والعرض(ردي ابع السّ یجابیاته أیضا غلبت الطّ ومن إ -
مما هي قضایا جمالیة  ،قد أثار قضایا دلالیة أكثر ،قد المداري الموضوعاتيعلى ذلك النّ 

وحصر ،هو استخلاص البؤر الدلالیة ،الجذریین الوحید الذي كان یؤرقهمهاجس  لأنّ  ،شكلیة
 .التیمات المعنونة 

والتطبیق معا، مما یساعده في  ،ة في التنظیریستند المنهج الموضوعاتي إلى مبدأ الحریّ  -
قصد تحقیق الفعالیة أثناء القراءة  لاستیعابها،الانفتاح المناهج والنظریات والأدبیة والفلسفیة 

  .)المنهج التاریخي،الاجتماعي النفسي (حلیل والتّ 
  :ة عند جون بول ویبرالموضوعاتیّ : ثانیا

قد ع النّ یتوزّ «ن في فرنسا حیث كان یقاد الموضوعاتیّ أبرز النّ  جون بول ویبر من یعدّ 
قد الجدید، ومن ه، وما یطلق علیها النّ همن ج" نسونيالاهتمام بالإرث اللا - الفرنسي - يالجامع

 النّصوجه الأول نحو الكشف عن حقیقة في التّ  ،یارینفصل الأساسي بین التّ ن الكم، إذ یثانیة جهة
 المساعدة ةالإنسانیّ بالعلوم من خلال صاحبه، في ارتباط  العمل الأدبي إلىظر ، أي النّ خارجهمن 

   .»صاحبه إلى الإلتفافي العمل ذاته والانطلاق منه قبل اختراق معن إلىبینما یتوجه الثاني 

" وبلا نشو"  G, poulet" وج  بولي  SARTRE" سارتر " ویندرج في هذا التیار الثاني 
Blanchot "وباشلار  "G .Bachland "وبارث"R.Barthes "وستار ویسكي "Starrobinsuy "

  .1»وج ،ب، ریشار"  G .Blin" وج بلاین" Bicon"وبیكون" " Rousset"وروسي

إلا  ،موضوعاتيالوهو النقد  اً كان توجههم واحد الفرنسیینذكرت هذه الفقرة بعضا من النقاد  
فكیر ومنطلقاته ورؤیته قد منهم له طریقته في التّ افكل ن موحد لهذا النقد، یتفقون على إطارهم لا أنّ 

                                                             
  .15، صقد الموضوعاتيّ سعید علوش، النّ  -  1

الذي یعد الرائد الأكبر للمنهج التاریخي، " غستان لانسون" هج تاریخي نسبة للأكادیمي الفرنسي الكبیرمنّ " اللانسون
، في محاضرة بجامعة بروكسل حول الروح العلمیة ومنهج تاریخ 1909وقد أعلن لانسون عن هویته المنهجیة سنة 

  .الأدب
یكة  شهیرة  سادة  خلال النصف الأول من القرن جلو أمر یة أندتدل عبارة  النقد الجدید على حركة نق :النقد الجدید*

ي، أثناء السجلات العشرین، حیث شاع مصطلح النقد الجدید صیغة الفرنسیة خلال الستینات من القرن الماض
وهكذا فقد تواتر مصطلح ...ي التقلیدي وأنصار النقد الحداثيالتي دارت بین أنصار النقد الأكادیم النقدیة الحادة

  ....)بنویة، سیمائیة، موضوعاتیة(الجدید بغیر دلالة الأنجلوسكسونیة، لیكون عنوانا للمناهج النسقیة الجدیدة  النقد
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 هیؤسس من خلالها لمنهج ،عاتيضو و قد المالنّ ظل الأدبي، في  العملنقد  الخاصة في
  .عاتيالموضو 

ا وأمّ مان والمكان ، الزّ  عنصريّ  لالة من خبما وراء الأعمال الأدبیّ  یهتمّ  ،فجون بولي مثلا
ة صوص بهدف تحدید دلالة المنظور في الأعمال الأدبیّ ریشار  فیجمع بین العدید من النّ بیار  انج

  .لكتاب مختلفین

 دون إلغاء صاحبه ،هتمامه على الأثر الأدبيیصب جل ا في حین نجد جون بول ویبر
 ،موزمن الرّ  عبر العدید همنهجمن خلال ، ب ما اتالأدبي لك ة في العملفكرة الملحّ یدافع عن ال

ة والمتفردة  والمتواجدة  في ورة الملحّ الصّ ا«:هية عنده فالموضوعاتیّ  رضاتوالتعدیلات أو التعا
  .1 »عمل كاتب ما

ة إلى حادثة راسخة في ذهن الكاتب، كانت قد حصلت له ، بإرجاع الأعمال الإبداعیّ كما قام 
من جراء صدمة  نتجُ الموضوعاتي في الإبداع عبارة عن حادث یَ  فیبرز سرّ  «:فولةلة الطّ في مرح
اقد في الكشف عن 2»الكاتب  - إن لم نقل طفولة -أوائل الشباب تعود إلى ، یبرز فیها دور النّ

عادتها ككل ، ثم ربطها أو الأثر الأدبي ،الدلالات التي تنضوي علیها رموز النّص  مصدر  إلىوإ
  . نشأتها الضاربة في أعماق المبدع

نّ فمؤلّ ل وعي التشك بقضیةویبر لم یكن مهتما الإشارة إلى أن تجدر  ما ما یهمه هو ، وإ
ة بقیت في ذاكرة ه أثر ذكرى طفیلیّ الموضوع إنّ  «ة في وعي المؤلفهذه الموضوعاتیّ  اكتمال مرحلة

على الدّوام لا واعیة، لكن ما هو مستدیم هو ة  لیست الذكرى الموضوعاتیّ  أو ،كاتب وهذه الذكرى
  .3»علاقة الموضوع بالنّص الأدبيّ 

ص الأدبي قائم على النّ  امیة بأنّ ، من الفكرة الرّ موضوعاتيه الدینطلق ویبر في نقو 
لتدعیم  ةوالأبحاث العلمیّ  ،في الفكر الفلس إلىة واحدة، أو نواة واحدة مستندا في ذلك موضوعاتیّ 

الكائن الحي، هي بدرجة  الأولي   التي تقوم علیها تكوین المعقدة ركیبةالتّ  إنّ  «:فیقول  فكرته
                                                             

  .6سعید علوش، النقد الموضوعاتي، ص  -  1
  .6،  ص مرجع نفسه -  2
  .288، ص لمختلف وسیمیائیة الخطاب النقدينیبل أیوب،  نص القارئ ا  -  3
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وراثیة بالغة  محتواة  بشكل عجیب في خلیة واحدة، في قاعدة واحدة قادرة على تنظیم مسارات
العلوم النسبیة ذلك حتى  مصدرالذرة بصفتها  من الواقع الحي ولا نذكر ةأمثلأخذ ننا إنّ  ...التعقید
   .1»انتقادات عالم الریاضیات والمیكانیك نتجنب

كما ینطلق منها تكوین أي ،تنطلق من فكرة واحدة  تهویبر فإن موضوعیّ فمن وجهة نظر 
أو وحدة المنبع و ،العلاقة الخاصة بین وحدة الموضوع  إلى ه ولقد نوّ ،شيء مادي في هذا الكون 

  .مصدر لها واعتبارها بمثابة لطفولة للكاتبتأثیرات ا

فسي، الاستناد إلى  ثلاث ه الموضوعاتي النّ فسي، في نقدحلیل النّ یشترط ویبر الذي یقتفي خطط التّ 
  : مرتكزات

 .ة الطفولةأهمیّ  - 1
 .واقع اللاوعي - 2
تعبیر الرمز عن رغبة قدیمة أغفلها المبدع، وهكذا تكون الصورة والرمز كلها متمحورة   - 3

 .2الأساسي المرتبط بالحدث المنسيحول الموضوع 
  :ومن أهم مؤلفاته

  .1958سیكولوجیا الفن  -
  .1961تكوین الأثر الشعري -
  .1963محاولات جذریة  -
  .19633 میادین الموضوعاتیة -

وضعه ویبر جدلا حادا، وعدم استحسان وقبول من عدة أراء  الذي صارمحدید اللقي التّ 
منها منهجه، فقد أثارت ضجة كبیرة حول دراسته طارحة ،حول الفكرة الواحدة التي ینطلق عارضةم

  :عدة تساؤلات منها
  لماذا موضوع واحد؟ لماذا لا یوجد في العمل الأدبي موضوعات كثیرة؟ 

                                                             
1 -Jean–paul weber «Domains thématiques»,p09  نقلا عن محمد السعید عبدلي،المنهج الموضوعاتي

جراءته، ص    . 136أسسه وإ

  .288، صنص القارئ المختلف وسیمیائیة الخطاب النقدي   نیبل أیوب،  -  2
  .22، ص النقد الموضوعاتي سعید علوش،   -  3
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  ّة في المناهج الموضوعاتیة لأنه یسمح لأي شيء بتفسیر النصغیاب الصرامة العلمی.  

رضة وذلك االمع الآراءوقدرته في الإجابة على  ،على قناعة كبیرة بمنهجه ویبر نلقد كا
  .رؤیته وفعالیة أدواته حلوض

 الرأي الأول:  

  :دفاع عن منهجه وكإجابة على هذا الرأيلیقدم ویبر ل

التي أجراها على أعمال ،بیقیة راسة التطدّ الل علیها بفضل قیقة المتحصّ النتائج الدّ  .1
 إلىة،  والتي تعود موضوع واحد وهو العضّ  إلىالتي أرجعها  ،الإبداعیة) Stendhal(دال ناست

من ) 25(عمته التي كانت في  ابنةفي طفولته، حیث عض قریبته  وهي  دالناوقعت لست  حادثة
ة حتى أحدث ها بشدّ وقام بعضّ ..قبلها لكنه لم یكن یرغب في ذلك عمرها  بعد الإلحاح علیه أن یُ 

عائلته ووصفته عمته بالوحش، كما لم یتوقف فنال توبیخا حادا من طرف  ا في خدها، لها تشوهً 
عقدة في له مما أحدث  ،حادیثهمباستمرار في أ إلیهاون دبل كانوا یعو  ،دیث عن تلك الواقعةالح

 .نفسیته

ا لتقدیم تكاد تكون كافیة دائمً  ،فولةالواحدة من مرحلة الطّ  ىكر الذّ  إنّ  «:یقول ویبر عن هذا
راسة الشاملة الدّ  طلق فإنّ من هذا المن من العمل الشعري أو الروائي، ة لأهم قسطموضوعاتیّ  إضاءة

ذات  على موضوع واحد فقط، تبدو أنهاأنها تقوم ،التي تم الكشف فیها  ولأعماله النداتلطفولة س
الموضوعات  تعدداب حجة قطعیة وملموسة لأصح إجابةأهمیة قصوى لكونها تسمح بتقدیم 

  .1»المحتملة

حول  أنفسهمالتي أدلى بها بعض المبدعین ،هادات اعتمد وبیر على مجموعة من الشّ   .2
ویبر أن جولیان  فیذكرموضوعاتیة واحدة،  إلىمؤكدین أنها ترجع في مجملها  ،الإبداعیة أعمالهم

                                                             
1 -(Standhal.).p 24  142السابق، ص نقلا عن محمد السعید عبدلي، المرجع.  
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ره أنه بكتشاف الموضوعاتیة في أعماله وأخا إلىهو نفسه من وجهه )  julien gracq( 1*غراك
  .وحدة موضوعاتیة إلى  2*كل أعمال اندري بروتین إرجاعحاول  الأخرهو 

سفینة  إبحاریه عملیة لمتي ذال لك وعي غراك بالدور الموضوعاتيّ ذویبر كمثال عن  یذكر
 كما یؤكد میشال كولو أن هده الشهادات من هي التي فتحت،de-France    (Ile–(یل دوفرانسل

الطریق أمام النقد  االدین فتحو  مب المعاصرون هاتالك «:یقول إذالطریق أمام النقد الموضوعاتي 
أن ن بیّ یو  ،"سیلفي" وحدته في الأحمرسیطرة اللون  إلى أشارفبروست هو أول من  ،الموضوعاتي

ه الروائي الخاص المع تقویم المعنى العام لهدا العمل، وأعلن جولیان غراك أنّ  إعادةرض تلك یفذ
 .32»المادیة المنظمة في شكل لازمة والأشیاءیقوم على بعض الرغبات 

 رأي الثانيال:  

 یتخذ نون صالحا لأشيء یمكن أن یك لأيالقائلة أن منهجه یسمح  الآراءیفند جون ویبر 
ا على النتائج یة معتمدً سطحیة لا تتصف بالجدّ  أراءنص، ویعتبرها  أيأساسه  كموضوع نحلل على

ه لم یتمكن من ، وأنّ ) charles baudelaire(شارل بودلیر لأعمالأثناء دراسته  إلیهاالتي توصل 
تیة في اتعدد الموضوع إلى أدىمما " الثدي" واحدة وهي موضوعاتیة  إلىكافة أعماله  إرجاع

  .أعمال بودلیر

یكون  أنشيء یمكن  أيّ  نّ بأ ،یحتج علیها أنكیف یمكن  «:ددیقول ویبر في هذا الصّ 
" الثدي "  .اتیةبودلیر على أساس موضوع لأعمالدراستنا  أنفي حین . صالحا لتحلیل أي نص

                                                             
الفرنسي الحدیث،  الأدبالكلاسیكیین في  أخركاتب فرنسي یعتبر قبل النقاد ): 2007-1910: (جولیان غراك *1

والشهرة، ویتجنب الدخول في خصومات  الأضواءكما یعتبر أیضا كاتب من الزمن القدیم یعرف عنه كان یكره 
  .ومعارك أدبیة كثیرة

كاتب وروائي وشاعر وفیلسوف فرنسي، ولد في عائلة متوسطة الحال درس ): 1966-1896: (أندري بروتین *2
  .الأدبیةللطب وللطب النفسي، أحد الشخصیات التي أسست المدرسة 

، دمشق 18ترجمة محمد أین لعصر مجلة المدى، العدد " ور النقد الموضوعاتينظالموضوع من م" میشال كولو-2
  . 36، ص1997
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 ،على أساسها راسةالدّ  لإقامةكافیة  یستل هاأنّ ،، قد كشفت لنا بسرعة ويعن غیر تر  اقترحناهاالتي 
  .1»جرة أیضا لم تمكننا من دراسة  سوى جزء صغیر من أعمال كلودیلموضوعاتیة الشّ  وأنّ 

في عمل كاتب ما واحد، فلقد وضح  ،وجود موضوعات متعددة احتمالنرى أن ویبر لا ینفي 
، وقد یكون للكاتب أكثر من موضوع یعیدها ویبر في مجملها إلى ذكرى مر وارد جداالأهذا  أن

یني، اعة عند فجذر وحید أحیانا، كالسّ  یبر یعید تكوین المنتج الأدبي إلىإن جون بول و  «:طفولیة
وكذلك فقد یكون ،یلاحق الكاتب ویلحّ علیه على مساحة إنتاجه  فرلین، وهذا الجذر عند والتماثل

  .2»الكاتب نفسه أكثر من جذر یعیدنا إلى ذكرى من ذكریات الطفولة عند

 إلا –ة اتیّ د الموضوعتعدّ  - بودلیر لأعمالاسة ورغم النتائج التي تحصل علیها ویبر أثناء در 
  .لمنهجه إضافةوأنها ستقدم  إیجابیةفي ذلك  آىر ، عكسالب،ن وقیمة منهجه ألم یقلل من شنه أ

  :ةة والفكریّ الفلسفیّ  منطلقات. 2

عله یتقاطع مما ج ،السابقة له الأخرىة لقد أفاد المنهج الموضوعاتي من المناهج النقدیّ 
قد الموضوعاتي عنها في مواضیع أخرى یشكل بذلك للنّ  تعدیبأو  حدرینو ،معها في عدة مواضع 

  .   ه خصوصیت

یبحث في عن تجربة جراحیة تبرز  ، فهوأساس نفسيّ  ىنقد موضوعیاً علفویبر  «
حة في  ، فكانت أول خطوة خطاها الأخرىة قدیة، والفكریّ التأثیرات النّ  من نفلتاف 3»موضوعات الملّ

التي وجد فیها سندا لتدعیم فكرة الواحدیة،  إلاّ ة تیّ انقده الموضوعاتي، في وجهة غیر وجهة الظاهر 
نا نرى ما حملته أعمال جون بول ویبر من جدید، فبفضل أنّ  «:هذا الصدد نذكر قول فلاوس وفي 

فهي لا تخشى  فسي التقلیديحلیل النّ ولا بالتّ  لا بالوجودیة، ولا بالظاهراتیةّ  ،الأعمالعدم ارتباط هذه 
  .4»لوقوع في نتائج معروفة مسبقا أبدا في ا

                                                             
1- Jean –paul weber «Domains thématiques» P27  144نقلا عن مرجع سابق، ص .  
  .38رجع سابق، صمنبیل أیوب،   -  2
  .166ص  .میدان الأوبیرا، القاهرة 42مناهج  النقد الأدبي، مكتبة الأدب، الطاهر أحمد  مكي،  -  3

4 - Otis fellows preface, jean paul weber (stendal) محمد السعید عبدلي، المنهج نقلا عن
جراءاته ص  الموضوعاتي   .134أسسه وإ
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  :الفلسفیة التي اعتمدها ویبر لتدعیم منهجه نذكر الآراء أهمومن 

 :فلسفة برغسون 1.1

ومن ذلك فلسفة   -ة واحدةموضوعاتیّ - ستند ویبر على الفكر الفلسفي لتدعیم فكرته حول ا
المیادین "ویبر في كتابه نري برغسون بأن النظام الفلسفي كله یعود إلى نظام واحد، فقد ذكر ه

نظام الیدات تعقث حاول فیها الفیلسوف إرجاع كل القیمة لبرغسون حی المحاضرة" الموضوعیة
كما یقوم ویبر بالمقارنة بین هذه الصورة  إلى صورة وسطیة واحدة فلسفي إلى نقطة واحدة،ال

ة الواحدة التي یقوم علیها منهجه، والتي لا یسمح بتجاوزها  .1»الوسطیة الواحدة، والفكرة الموضوعاتیّ
فالنظام الفلسفي الذي یعتمدون علیه برغسون یقوم على نظام واحد، كذلك شأن موضوعیة ویبر 

  .فهي تقوم على فكرة واحدة

 :سیكولوجيقد الالنّ  2.1

ة الكاتب، ا مباشرا عن شخصیّ عبیر ت الأدبيالعمل  ، ةیكولوجیّ سّ یعتبر أصحاب المدرسة ال
یضاح ،وسیلة تساعدهم على الكشف عن هذه الشخصیة ،الأدبيّ خذون من العمل وهم یتّ  معالمها  وإ

هذه المعرفة تساعدهم  نّ یاة الكاتب معرفة دقیقة شاملة، لأالمختلفة، ولذلك فهم یهتمون بمعرفة ح
ة الكاتب من كتاباته، وتفسیر هذه ة هو منهج استقراء نفسیّ یكولوجیّ سّ ومنهج المدرسة ال « .في بحثهم

  .2»حیاتهالكتابات في ضوء 
یكولوجي ة ویدعو له شارل مورون، ویزعم النقد السّ منهج تحلیل أدبي یستلهم الفرویدیّ  «

الالتباس الحاصل بین النظریة التحلیلیة،  بعادلإ،عند كل كاتب  ، حلیل النفسيتّ تجنب تغییر ال
  .3»طبیق الكلینیكي، للتحلیل النفسينفسیة، والتّ 

                                                             
  .135مرجع نفسه، ص  -  1
  .88، ص الأدبيمحمد عزام، المنهج الموضوعي في النقد  -2
 .217ص ،،1دار الكتابة البناني ،ط، الأدبیة المعاصرةسعید علوش، معجم المصطلحات  -3
كاتب وناقد ومترجم فرنسي، من مؤلفاته الاستمارات )  charles meuran-1899-1986(شارل مورون  - *

  الشخصیة، اللاوعي في أعمال وحیاة  والأسطورةالملحة 
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الذي ابتدع مصطلح  الفرنسي یكولوجي لدى شارل مورونولقد تأثر جون وییبر بالمنهج السّ 
إذ یعتقد مورون أن الكاتب تلحّ  «النقد النفسي، واعتبر أول من أنشأ  منهجا نفسیا للمقاربة  الأدبیة

راسخة تعبر عن نفسها من خلال عدد لا حصرا له من الرموز، وهذه  الفكرة علیه فكرة ثابتة، وعقد 
عمله التحلیلي، كعرضیة قابلة للتطیر في سیاق العملیة التحلیلیة یتناولها الناقد في بدء 

  .1»للنصوص
رغم بعض  كبیر ولافت بشكل،وهذا ما جعل منهج ویبر یقترب من منهج شارل مورون 

تتقاطع بعض  تطبیقاته مع  «:عید علوش عند حدیثه عن منهج ویبرالسّ  فیقول عن ذلك الإختلافات
ة عدم الإعتقاد في الوحدة الأساسیّ  مورون، رغم الإختلاف فیما یخصّ یكولوجي عند شارل النقد السّ 

فشارل مورون لا یجزم أن الفكرة التي  .2»حلیل الموضوعاتيكمیزات التّ  ة والتي تظهرللموضوعاتیّ 
یتناولها الناقد في تحلیله للنصوص  تكون قطعا ملحا راسخة  بل هي  قابلة لتطور في سیاق العمل 

  .ند ویبر الذي یرجعها لمرحلة الطفولةوهذا ما یختلف ع
  )التاریخي والاجتماعي( الأخرى الأدبیةهج االمن.3.2

عتماد بالا وذلك يكالمنهج الاجتماع الأخرىنكر استفادة ویبر من المناهج النقدیة نكما لا 
جتماعي ، تبعاً كیف أن الكتابة حدث ، ذو طابع  ا إن النقد الإجتماعي یفسر نوعیاً «، التأویلعلي 

، في قیمة الإبداع  لفلسفة كل ناقد وفهمه ، یتوقف عرضه لدور المجتمع ،عاملاً حاسماً أومرفقاً
من لحظة تكوین یستطیع الناقد من خلال المنهج التاریخي أن یحدد في الزّ «اریخيوالتّ 3»الشعري 

المنهج  مرونة إلىراجع  وكل هذا اتیة للكاتب،یرة الذّ كما یعمل علي تتبع السّ  ،4»ةالعمل الأدبي بدقّ 
بیار  قدیة، على كل المناهج یقول حانفهو لا یخفي مسألة الانفتاح والممارسة النّ  ،الموضوعاتي

نحن نتجنب التحلیل النفسي الفرویدي، ونحاذر النقد التاریخي والاجتماعي وحتى النقد «: ریشار
نستعین بكل هذه المحاولات العلمیة الالتقاط النبض  إننالیس غیتو مفضلا   critiqueالجذري 

  .5»احیً یا الأساسي للنص الذي نعتبره واقع
  

                                                             
  .42ص  نص القارئ المختلف وسیمیائیة الخطاب النقدي، نبیل أیوب، -1
  .22سعید علوش، النقد الموضوعاتي، ص  -2
  .117الطاهر أحمد مكي، مناهج  النقد الأدبي، ص -3
  .107نفسه، ص مرجع  -4
  .32حمید الحمداني، سحر الموضوع، ص  -5
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   Les Modulation: التعدیلات  .3
 إلىه كلّ  الإبداعيّ ل عمفیها أن یعید ال الأمرصعب ، وجد ویبر نفسه أمام حالات كثیرة 

ه في بعض الحالات أنّ  إلىنشیر في البدایة  أنینبغي  « :في هذا الصدد یقول،منبع واحد فقط 
عند غوغول  الأمركما ،الوحدة  إلىكل شيء  إرجاععب، بل من المستحیل یكون من الصّ 

  .1».ده تعدداً في الموضوعات حیث نجد عن ،الرفاوبالخصوص عند ن

"  اتیةموضوع إلى بإرجاعها ،بودلیر أثناء محاولته قراءة أعمالمثلما حصل أیضا «
اهتمامه  وتوجیهوقف ضطر لتّ ا،ف ساسهذا الأحلیل على متابعة التّ من لم یتمكن  نهإلاّ أ ،"الثدي

  .2»قام له التحلیل تسفالعائد من القبر  یة أخرىاتموضوع إلى

منها  الأساسیةیلات لتلك الموضوعة سوى تعدّ  ماهي الأخرىات الموضوع أن ویبر یرى
لیها یعود تكوینها یلات كل تماثل نعني بالتعدّ «:  ه یقولحسبیلات فالتعدّ  ،الأمرحقیقة في  انبثقت وإ

كاتب ما  أعمال نعتقد أن ناإنّ (....) ةیّ ز مر عدیل هو الموضوع في صورة التّ  آخربالموضوع وبتغییر 
ا لتعدیلات الموضوع المفضل، ،في جملتها تقریبا و بتعبیر آخر،یمكن تأویلها إلى كونها  تمثل میدانً
كلي متنوعةً الشّ  عدیلات على المستوىالتّ تأتي ....اتیةعو عدیلات التي لحقت بالموضمجموعة من التّ 
  .3»إلى أقصى حد

وبذلك  ، یةئیسّ ة الرّ اتیّ واحد هو الموضوع أصل إلىتعود  هافإنّ  ، عدیلاتتفرغم اختلاف ال
  .صوص التي نتجت منها النّ  ،الإبداعيلعمل یلات دورا أساسیا في تشكیل اتعدّ تلعب ال

  
                                                             

1- Domains thematique p 26 "j-p weber   نقلا عن محمد السعید عبدلي، المنهج الموضوعاتي أسسه
جراءاته   .وإ

ر بالقصائد والقصص القصیرة تهشاعر فرنسي، اش   gerard de nerval (1808-1855)جیرا ر دینارفال  - *
  )الوهم(السوناتات أشهرها سیلفي و 

  .143ص  عاتي أسسه و إجراءاته،و المنهج  الموض ،محمد  السعید  عبدلي -  2
كاتب مسرحي وروائي وناقد روسي، یعتبر من مؤسسي المدرسة الوافقیة ) : 1852-1801(تیقولاي غوغول  - *

، من أشهر أعماله روایة النفوس المیتة و قصته القصیرة  المعطف، ومسرحیتین 19الروسي في القرن  الأدبفي 
  كومیدیتین المفتش العام و الخطوبة

3- J.p. weber (( domains thematique)) p.29   148نقلا عن مرجع سابق، ص.  
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ة في روایة  ، اعتمدنا على الطریقة المنتهجة من طرف "شرق المتوسط"لرصد الموضوعاتیّ
فسي من : جون بول ویبر، الذي استلهم منهجه من ثلاث مناهج نقدیةالناقد الفرنسي  هج النّ المنّ

ات الطفولة في ذاكرة الكاتب: نعني بالموضوع «:خلال قوله  1»الأثر الذي یتركه ذكرى من ذكریّ
ة للكاتب بقوله  " الموضوع"فهو  «:والاجتماعي لاستعانته بالتأویل، والتّاریخي بتتبع السّیرة  الذاتیّ

ة للفنانمو    .2»جود عبر نسبة كبیرة من الأعمال الإبداعیّ

ئیسة  ة الرّ وایة، والمقارنة فیما بینها، ثم تأویلها لربطها بالتیمّ كما قمنا باستخراج مشاهد من الرّ
لیها تعود ،كما قمنا أیضا "الإستبداد بالسّلطة" ، فهذه المشاهد ماهي إلاّ تعدیلات انبثقت منها، وإ

  .وزباستخراج بعض الرم

قمنا بتتبع سیرة  -جون بول ویبر–ولتبریر النتائج المحصّل علیها، وسبب اختیارنا لمنهج 
ة، ومقارنتها بالنتائج المحصّل علیها، أي التّیمة الرئّیسة في  ة والأدبیّ شرق المتوسط "الكاتب الذاتیّ

  .الاستبداد بالسلطة، ورصدها في أعمال الكاتب الأدبیة الأخرى: وهي

الذي ترك فیه منذ  ة لعبد الرحمان منیف فإننا نجد ذالك الأثریرة الذاتیّ لى السّ إذا عدنا إ
عكست في الطفولة اثري الأوضاع التي كانت تعیشها البلاد العربیة من أزمات سیاسیة وحروب ،إن

ا أن موضوع حیاته الیومیة و الأدبیة متواجد بقدر كبیر في "استبداد السلطة "، ففي أدبه یظهر جلیً
  .إختیارنا للمنهج المتتبع في دراستنا  یبرر أعماله وهذا ما

  

  

  

  

  

                                                             
جراءاته، ص  -  1   .137محمد السعید عبدلي، المنهج الموضوعاتي أسسه وإ
  .142المرجع  نفسه، ص -  2
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   :العنوان ةسیمیائیّ : أولا

ذي یعتبر الّ  ، لاّ عبر العنوانإ خول إلى مضمونهیعدّ العنوان مفتاح كل نصّ، فلا یمكن الدّ 
 ، من كلمتینن مكوّ هو و " طشرق المتوسّ " ن واحد من مكوّ ن نة یتكوّ المدوّ نظاما دلالیا، فهو في هذه 

ا  الثّ )قر الشّ (فالأولى تعني إحدى الجهات الأربع    .ةجغرافیّ  على منطقة تدلّ فانیة ، أمّ

،  نجد أن منیف حذف المكان وأبقى 1"يء یعرف وبفضله نتداولهن للكاتب كالإسم للشّ افالعنو "
المجال لعدّة ه یفسح فهو یشیر إلى مكان یبدو معلوما لكنّ  ، "طشرق المتوسّ " علیه  على ما یدلّ 

ط رقي إلى البحر المتوسّ اطئ الشّ من الشّ  الأمكنة الممتدة سع لیشمل كلّ ه یتّ دلالات وتأویلات، لأنّ 
، ومحاولة م العربيّ لفي العا ، وایة جرت في أكثر من مكانحراء، لأنّ أحداث الرّ ى نهایة الصّ حتّ 

الخارجة ة كانت المعارضة السیاسیّ ة، أین ات العامّ ة واستبدادها، وغیاب الحریّ تفسیر وقائع سیاسیّ 
وعلى أساس ت الوافدة تسعى إلى التّحرر القومي، كما یقال ة الجامعة والإیدیولوجیاّ من تحت عباء

 وأسستتي بنت عروشها بجماجم البشر الّ ،ة تبدادیّ الأنظمة الاس قاطع بین كلّ القمع نقطة التّ  أن
   نفسة إلى خنق كل ساعیّ  مجدها على دموع وأنات شعوبها

ة علي ستّة أجزاء،وظهور العنوان فیها يتحتو    .كان بنسب متفاوتة الروایّ
ا  ،وایةالرّ  لعنوان ة إشارةني أیّ ل والثاّ لجزأین الأوّ في ا نجد لا  یبدأ مدلولفلث الجزء الثاّ أمّ
عبر  لآناة تبحر كاب الیونانیّ اشیلوس باخرة الرّ :"هیجیا عبر إشارات إلیضوح تدر بالو  العنوان
  . 2"طالمتوسّ 

 له في خطاب رجب ةهو البحر الأبیض المتوسط، ونجد إشار  "المتوسط"نفهم من هذه العبارة 
التفتي " ، وفي المقطع 3"الجوع بتها ذكرى أیامة عذّ ثل راقصة شرقیّ اهتزي م):" لوساشی( ـل إسماعیل

وفي إشارة واضحة  .5"اطئ الشرقيّ یوما للشّ یلوس إن عدت واحذري یا اش 4"اطئ الشرقيّ الشّ إلى 

                                                             
، 2006محمد فكري الجزار، وسیمیوطیقا الاتصال الأدبي، الهیئة المصریة العامة للكاتب، د ط، : ینظر -  1

  .15ص
  .78، ص 1منیف عبد الرحمان، شرق المتوسط،  المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط -  2
  .78روایة  شرق المتوسط ، ص -  3
  .138المصدر  نفسه، ص -  4
  .138المصدر  نفسه، ص -  5
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كناریات صفراء  ةثلاث رقيّ ط الشّ المتوسّ تي تحمل من شاطئ ة الّ ویدیّ المرأة السّ  «المعالم للعنوان نقرأ 
  1.»في قفص كبیر

نجد في الجزء الرابع ف ، ابقفالمدلول لا یكاد یخرج عن السّ ، ابع والخامسأما في الجزء الرّ 
  2.»رقيّ ط الشّ المتوسّ اس المنفیون على شاطئ ثمنها النّ  یدفعجریمة «

، بدءا من ضفاف البحر،  وحتى رقيّ اطئ الشّ نا یا بلاد الشّ وأنّ  «ونجد في الجزء الخامس 
رادیب وآه لو تنظرین لحظة واحدة في قعر سرداب من آلاف السّ  «وأیضا  .3»أعماق الصحراء

ذي ها الإنسان الّ یّ وصدقني أ « ،4»البعیدةحراء وحتى الصّ  رقيّ ط الشّ المنشورة على شاطئ المتوسّ 
  .5»طمن المتوسّ  ة الأخرىتعیش على الضفّ 

  .ة إشارة لمدلول العنوانوایة فلا نعثر فیه على أیّ ادس والأخیر من الرّ السّ  أما الجزء

  استبداد السلطة: ةئیسیمة الرّ التّ : ثانیا

 الذي یعدّ اطنین،على حریات المو  ضییقوالتّ لطة، على استبداد السّ "ط شرق المتوسّ "روایة  تقوم
، السیاسي جینض له السّ ذي یتعرّ الّ  والقمعيّ  الأسلوب الوحشيّ ح تفض ئیسي، حیثالموضوع الرّ 

د على السّ الّ  " رجب إسماعیل" ف اب المثقّ الشّ وهذا في صورة   یبها الجائرةة وأساللطة القمعیّ ذي تمرّ
ه في سجون  بلده إلاّ ذي لقیعذیب الّ تّ بصره ومات نتیجة ال فقدَ  فقدْ ، ، لم یستطع جسده أن یتحملها 

ي هذه ف، فالتي تضطهد الإنسان في الوطن  العربيّ  ،لطة السّ  إشارة واضحة إلى أينا لا نجد أنّ 
افترض منیف ه لم یشر إلى بلد  محدد بل ما أنّ ك ، لطةاستبداد السّ  ةالكاتب علانیّ ح وایة لم یصرّ الرّ 
  .القمع حالة شاملة، وأن الهموم والقضایا في العالم العربي مشتركة أن

ص عبارة عن نّ اللحقوق الإنسان، هذا   روایته بنص وثیقة الإعلان العالميّ  استهل منیف
وقت   لبيّ السّ الجانب  ویذكر، عن حقوق الإنسان  "طشرق المتوسّ "ح في روایة یصرّ ه مواد، لأنّ سبعة 

                                                             
  .97الروایة، ص  -  1
  .96المصدر  نفسه، ص -  2
  .140المصدر  نفسه، ص -  3
  .147صالمصدر  نفسه،  -  4
  .152المصدر  نفسه، ص -  5
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دستورا عن  ومع  ذلك یعتبر أنّ  ها،عند وجود الإیجابيّ والجانب  ، اسن النّ ونفاذها بی، فقدانها 
وافتتاحها بنواة حقوق الإنسان یرتبط بعلاقة على ورق فقط،  احبر  الاّ  هو ما، حقوق  الإنسان 

  .جونرجب عن فضح ما یجري في دهالیز السّ  تي كتبهاوهي تسرب الأوراق الّ ، ة قصدیّ 

وتحریم   مییز العنصريّ التّ و ة، أینما وجد في الحریّ  كل إنسان حقّ  ، منیف بهذه الموادویؤكد 
قد ة، فة والعلمیّ ة والاجتماعیّ الفكریّ  الحیاة  الخاصة للإنسان وحریته عذیب  والاضطهاد وانتهاكالتّ 

عقلا   افي الكرامة والحقوق، وقد وهبو متساوین  أحرارااس جمیع النّ  یولد" :ىة الأولالمادّ في  جاء
هذا الكلام لیس مطبقا  أنوحقیقة الأمر  "خاءیوضمیرا، وعلیهم أن یعامل بعضهم بعض بروح الإ

 وم، والحر والعبد والغني والفقیرم والمحكفهناك الحاك ،سواء واس لیسالواقع، فالنّ رض أعلى 
كم بین الحا ودّ  أو خاءیإفلیس هناك  ،وظلما ار جو "ط شرق المتوسّ "جین، ونرى في والسّ جان والسّ 

  .ةالعامّ  تظلم الآلاف من رقاب ، ةئر اس بسلطة علیا جابل یتعامل الحاكم مع النّ  ،والمحكوم 

 الواردة في هذا الإعلانات ة الحقوق والحریّ ع بكافّ متّ التّ  حقّ إنسان لكل :" ةانیّ الثّ ة وفي المادّ 
  ،..."آخر یاسي أو أي رأين أو الرأي السّ یغة أو الجنس أو الدّ بسبب العنصر أو اللّ  دون تمییز

ولا  ة لهمفلا حریّ أماالطبقة المستضعفة  ،فوذ والحاكمینعلى أصحاب النّ مقتصرة ات فالحقوق والحریّ 
شرق "، ففي روایة یاسيأو الرأي السّ  فیظهر في أوجه عدیدة بسبب العنصر مییزأما التّ  .حقوق
 في د الحقّ لكل فر  "الثةة الثّ المادّ  يوجاء ف .ا مغایرالهم رأیا سیاسیّ  یسجن المئات لأنّ ، "سطالمتو 

 ها الكلام؟ أ في سجن، من هذوسلامته إسماعیلة رجب حریّ ، فأین "هشخص ة وسلامةوالحریّ الحیاة 
عذیب؟ أم في انعدام سلامته وفقدانه لأدنى حقوقه في الحیاة؟ أم في تطبیق كل أسالیب القمع التّ 

صابته بمرض خبیث حیّ الصّ  للتعذیب أو  لا یتعرض أي إنسان " الخامسة ةالمادّ  وفي. ؟ة وإ
شرق "في  نجدهلا ما، وهذا  " من الكرامة ة أو الحطّ الوحشیّ  ة أوالمعاملات القاسیّ  أوللعقوبات 

والحبس الإنفرادي ، خویفوالتّ ، جویعوالتّ ،ة والإهان ،والقتل ،ة والوحشیّ  نهائیا، فالتعذیب، "طالمتوسّ 
دة والفي وفاة  اكانت سبب ، التي تحدث عنها منیف "شرق المتوسط"، یبدو زاخرا في بلد  والقمع
 دیهوعندما عاد مات على ید جلاّ  ى یعود رجب من باریس،حت لاوتهدید صهره حامد بالاعتق، رجب

  تنظرامة مع الآخرین  في أن ساواة التّ الم على قدر من ،الحقّ لكل إنسان :" ة العاشرةالمادّ  وفي .
وایة واحدا  في الرّ لم نجد محامیا  لكن ، .."علنیا عادلاة نزیهة، نظرا حكمة مستقلّ مقضیته أمام 

نّ  أصلالم یعرض على محكمة ه دافع عن رجب، حتى أنّ   جن  مباشرة ،إلى السّ ما أخذوه ، وإ
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 یقیم السّجین، حیث حتلال الإسرائیليّ سلطات الاذي تنتهجه جن الإداري الّ الوضع  بالسّ  رنا هذاویذكّ 
  .شهورا وسنوات في سجنه دون إحالته إلى المحكمة

ة أو أسرته أو الخاصّ  في حیاته فيلتدخل تعسّ  حدلا یعرض أ:" ةة عشر انیّ ة الثّ المادّ وفي 
حامد ینفى وصهره  رجب مع والدة ما حدث ، و"...لحملات شرفه أو سمعتهمسكنه أو مراسلاته أو 

في أن یلجأ إلى بلاد أخرى، أو یحاول  لكل فرد الحقّ :" ةعشر  المادة الرابعةوفي  .هذا كلیا 
  ..عندما لجأ رجب إلى باریس تم استدعاؤهلكن ، ..."لتحاق إلیها هربا من الاضطهادالإ

ة ثمن ة، لأن الحریّ الحریّ  وهو،  اً واحد اً هدف في مجملها  "منیف"تعالج المواد التي اختارها 
دفع الأحرار الذین اختاروا أن یرفعوا أصواتهم في ن دم الإنسان حتى آخر قطرة، فقد یدفع م ، غال

  .مت أو التواطؤذین اختاروا الصّ فاتورة كل ذلك  نیابة عن الّ  ، لم  والاستبدادوجه  الظّ 

ذي لا یعني تي تدور حول رجب إسماعیل الّ وایة ورسالتها الّ له مضمون الرّ وهذا ما یمثّ 
ذیني عتمة الزّ فلكنه تعبیر عن القابعین بعینه، و  اً شخص تهم، في سلبت حریّ  نازین، والأشخاص الّ

  .ةة الأقطار العربیّ كافّ 

ة وعدم تداول مولیّ الشّ و ة یسیطر على إیدیولوجیتها الهیمنة، ة العربیّ یاسیّ الأنظمة السّ  إنّ 
ن اختلفت مساراتهاة ة الاستبدادیّ ول العربیّ یقوم علیها الحكم في كافة الدّ  لطة وهي أسسالسّ    .وإ

فهي تعطي  لنفسها   ،طنیناعالي في مواجهة المو التّ  ي ذاتها هذاف لطةاستشعرت السّ  وطالما" 
 عذیبلطة  نجد التّ ة الأسالیب المشروعة وغیر المشروعة، من أسالیب السّ في ممارسة  كافّ  الحقّ 
العربیة  ةالعربي ینهار یوما بعد یوم، والأمّ  ظاموالنّ  ، تتعاظم تل إلى یومنا هذا، فهي الق و جن،والسّ 

  .ةشملت  معظم الأقطار العربیّ  ت حتى تفشّ  تياخل  والخارج،  وظاهرة الإرهاب الّ تتآكل من الدّ 

احتوت على عدّة مواضیع لها علاقة بالتیمة   "طشرق المتوسّ "روایة  وتجدر الإشارة إلى أنّ 
  : هي "لطةالاستبداد بالسّ "ئیسة الرّ 
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  :ةیمقراطیّ غیاب الدّ  .1

فا " منیف  "ینطق وهي  ،ة تطال جمیع مناحي الحیاةممارسة یومیّ « :الدّیمقراطیة بأنهامعرّ
أو هبة أو  (...)وح فكیر والسّلوك والتّعامل ولیست مجرد مظاهر أو أشكال مفرغة الرّ تّ أسلوب لل

  .1»ة لا غنى عنهاما هي حقوق إنسانیّ نّ منحة من أحد، إ

ت مزایدة أو نعمة في ید سع به كل إنسان ولیهي حق مشروع، یجب أن یتمتّ  فالدّیمقراطیة
ة في العالم یمقراطیّ د فلا وجود لأيّ  عب، غیر أننا نرى في الواقع عكس ذلك،لشّ السّلطة لتمنحها ل

واحدة من " العالم العربي"ها في وقد یفهمها على هذا النحو الكثیرون، لكنّ ... «العربي بوجه خاص
ة  بةو أكذ، قد تكون  2»...الأكاذیبكبر أ   .السّلطة والمعارضة على مستوى الممارسة الفاعلیّ

، من خلال رجب "طشرق المتوسّ  "ة في روایةموضوع غیاب الدّیمقراطیّ  "منیف"یعالج 
مع مجموعة من  ، یعملوایة، فهو شاب مثقف ومناضل سیاسيّ ئیسة في الرّ ة الرّ خصیّ إسماعیل الشّ 

دون عبیر عن أرائهم وحقوقهم في التّ ، فاع عن حریتهم المسلوبةجل الدّ من أا المناضلین سرّ 
هي وسیلة السّلطة الوحیدة  عذیب، لأنّ یسجن رجب إسماعیل ویتعرض لشتى أنواع التّ ، مضایقات 

القتل، یقول  جن  وتعذیبه، وقد یصل الأمر إلى حدّ ج به في السّ قمع كل من یعارض آراءها هي الزّ 
لم أحمل  نيإنّ  ، ذي تعیش على الضفة الأخرى من المتوسطها الإنسان الّ أیّ صدقني  « :رجب
المسامیر في خشب  ات كما تدقّ رأسي بالجدار مئات المرّ  ومع ذلك دقّ  ، ولم أقتل أحدا، ة قیّ البند
،  واستبدادهاة یحاول رجب إعطاء صورة عن السّلطة القمعیّ  ، من خلال هذا القول .3»ندیانالسّ 
فقمعها لهم رضها، اتي كانت تعالّ  قولهم كلمة الحقّ لبدون سبب، سوى  أناس أبریاءبسجن  تقومها وأنّ 

، ة أنیسة أخت رجب وهذا ما یظهر لنا في شخصیّ جعل الخوف یجد مكانا في نفوس الآخرین، 
 «: ائه وأخذ كل احتیاطاته خوفاً من تمدید عقوبته تقول ي كانت دوماً تنصحه بالعدول عن آر تالّ 

خذ بالك یا رجب ،ربما سمعت بالمحاكمة التي جرت الأسبوع الماضي، ضاعفوا المدّة بالنسبة 

                                                             
، 3بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،  ط . الدّیمقراطیة دائما...عبد الرحمان، منیف، الدّیمقراطیة أولا -  1

  . 08، ص 1995
نقلا عن صالح إبراهیم، أزمة  .191، ص 1998، 1بیروت، المركز الثقافي العربي، ط. بین الثقافة والسیاسة-  2

  .رة العربیة في أدب عبد الرحمان منیفالحضا
  .152الروایة، ص  -  3
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نّ  ».1 ...لجابر وأسعد  في  یبالغون جعلت الكثیرین في العالم العربيّ  تمارسها السّلطة هبة التيالرّ  وإ
عسف الاستبداد والتّ ولى علامات أ «الاستبداداتهم وحقوقهم، وهي أولى علامات على حریّ التنازل 

ة دون العودة إلى مرجع شرعي یقرر حقّه بالعنف والقوّ اغتصابا  لطةالسّ " الحاكم"أن یغتصب  هي
  .2»فیها

، مستأثراً بالحكم ومطبقا لما واحتكارها من قبل الحاكم ، فهنا یظهر سوء استعمال السلطة 
مبیحاً لنفسه استغلال القوانین لتدعیم وجودها وتقویة نفوذها، وهذه الممارسات  ، من بشرعیتهیؤ 

  . لال في النّظام  الاجتماعي العامتختي تكرس الإلبیة  هي الّ السّ 

  جن والقمعالسّ  .1.1

لقد كان السّجن، مكانا لإعتقال الأسرى والمحكوم علیهم بالموت، ثم أصبح مكانا لتّخلص 
من  هؤلاءأو الواقفین في طریق ذوي السّلطان، وغالباً ما یكون  ، من بعض المغضوب علیهم

 یاسة والمناضلین أو المدافعین عن أوطانهم حیال المستعمر المحتل، لأنّ المثقفین ورجال السّ 
استبدادها وقمعها  لأنّ ،ة لطة المستبدّ والخروج عن السّ  ،ورة على الحكم الجائرلون الثّ المناضلین یمثّ 

سكاتهمبرضوخ النّ  مرتسی بعاد الفئة الوطنیة إلى السّجن،اس وإ السّجان بقاءها یضمن حسب رأي  ، وإ
مع ما یتبع ذلك من تنكیل وتعذیب، وقتل وتشرید ونفي، واستمرار  ، مستسلمة راضخةه تحت نظر 
ضوخ ورثتها السّ ظاهرة التّ  ضال ة  عن المستعمر وراحت تحارب رفاق النّ لطة  الوطنیّ سلط  والرّ

  .ورة من جدیدفع  المناضلین إلى الثّ أي، مما دخالفوها الرّ  نذیالّ 

 ة، فتعكسیاسیّ ة في ممارسة السّلطة السّ یمقراطیّ یاسي بوضوح،  إلى أزمة الدّ جن السّ یشیر السّ 
لإنسانیة یواجه لمن المشاهد ا یدعدال تضمّ  تيعذیب الّ التّ  أشكال من اً صور  "شرق المتوسط" روایة

ة فیما یمقراطیّ ة والدّ بالحریّ تنادي  القامعة كانت لطةالجلادین، فالسّ  وسطوة لطةالسّ  استبدادفیها الفرد 
 ، وتتوجهعبالشّ  وحقوق ةیمقراطیّ والدّ ة ث عن الحریّ یحوا لا یقبلون الحدولكن الیوم أصبمضى، 

  .ةلطة إلى تعذیب وقمع كل مواجه وناقد مطالب بالحریّ السّ 

                                                             
  .27- 26الروایة، ص -  1
  . 133، ص 1982، 1إسماعیل، الغزل، القانون الدستوري، بیروت، مجد، ط-  2
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عذیب إذ تقوم بتكوین ر طرق التّ تصوّ عذیب إلى مؤسسات التّ تي تمارس ولة الّ تلجأ الدّ 
ي في أقبیة ة  مؤلمة  لما یجر حقائق واقعیّ " عذیبالناجون من التّ " الجلادین وتمرینهم، ویذكر كتاب 

امنا هذه وفي أیّ  «وطرق تعذیبهم للمساجین ةیر من أعمالهم اللإنسانیّ محیث ینعدم الضّ ، جون السّ 
رطة، یعسر مواقع  ومراكز الشّ  ،ومقرات الاستنطاق ،غالبا في الأماكن المجهولةعذیب یمارس التّ 

نّ  ما تمّ ، ویقع تغیرها كلّ تحدیدها ، إذ  عذیبفي التّ  ه لواقع مؤلم أن یشارك أطباءالكشف عنها، وإ
  .1»ف الجلادینمعارفهم ومهاراتهم  تحت تصرّ  یضع أطباء نفسیون وممرضات 

وایة من تي ینالها المساجین فالرّ أعلى درجات القمع الّ  "طوسّ شرق المت"روایة  فقد صورت
ته ته في نفسیّ ابدایتها إلى نهایتها، تتحدث عن تجربة المناضل رجب إسماعیل في السّجن ومخلف

ویصل بهم العنف إلى . 2»ه أعلى درجات القمعجن لأنّ هتمامه بالسّ ا ه ركزإنّ  «منه  هبعد خروج
وفي حدیث أنیسة . 3»وقتلوا أمجد وثلاثة آخرین «: شویه الجسدي الدائم یقول رجبدرجة القتل والتّ 

هم س یقولون أنّ كن الناّ ان انتحر ولنعم...«: مع رجب ونقلها له لأخبار العالم الخارجي تقول
ساء قتلوا بعض النّ  حیث  خارجالجین فقط بل امتد العنف إلى ا، ولم یقتصر القتل على المس4»قتلوه

  .ىى أصیبت  بالحمّ السّجن، قتلوهن بطریقة غیر مباشرة قبضوا على أم رجب وضربوها حتّ خارج 

ت من صور التّ و    باسل جنّ  «: تهم تقول أنیسةبرفاق رجب وعائلاشویه والقتل الذي حلّ
ألا .. ومحسن. غط وعینه الأخرى مهددةخالد فقد عینه نتیجة الضّ .. وارع عاریاأصبح یدور في الشّ 

  .5»؟ لقد أصیب بشلل وعندما حملوه إلى البیت ورأته أمه ماتت تتذكر محسن

  

                                                             
عادة التأهیل، المركز الدولي  لإعادة  -  1 لونه یا عكسبون، كنود سمیدت نیلسة، الناجون من التعذیب، الصدمات وإ

نقلا عن صالح إبراهیم،  .19- 18، ص 2000، 1ضحایا التعذیب،  المعهد العربي لحقوق الإنسان، ط  التأهیل
  .132أزمة الحضارة العربیة في أدب عبد الرحمان منیف، ص 

نقلا عن صالح  .1998، بیروت 19991النهار، العدد . ریاض أبو عواد: عبد الرحمان، منیف، حاوره -  2
  .135العربیة في أدب عبد الرحمان منیف، ص إبراهیم، أزمة الحضارة 

  .28الروایة، ص   -  3
  .27المصدر نفسه، ص  -  4
  .26المصدر نفسه، ص   -  5
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  عذیب الجسديّ التّ  .1.1.1

ومجموع هذه الممارسات اللإنسانیة  ،1»د وأداة ممارسة سطوته وهیمنتهالجسد ألعوبة الجلاّ  «
باب قیم الشّ : رة، ویخرق القیم المركزیة للحداثةجین نحو الشیخوخة المبكّ السّ  م سنّ تعجل بتقدّ 

 ،من خلال تشویه شكله وعطب خلایا جسده وتحویلیه إلى جسد مهزوم ،والإغواء والحیویة والعمل
، فیقاد إلى المرض والموت وهذا هو حال رجب في ذةشاط والحیویلا یستطیع الحركة التي تدفع للنّ 

ك كبرت عشر سنین ، عشرین سنة ، من یرا. وأنت یارجب تغیرت كثیرا « : تقول أنیسة .وایةالرّ 
  2.»الشیب ، التجاعید: الآن لا یعرفك 

ب والإیلام الجسدي وكثرت أسالیب القهر والاستلا، جون تعدّدت أشكال العنف في السّ 
رجالها للعنف  تعطشویكشف  ، السّجن مكانا یفضح عیب السّلطة الجوهريّ  وبرز ،والنفسي

  .والإرهاب والقتل

رجب إسماعیل الذي مكث فیها خمس هذه السّلطة وسجونها، من خلال وایة تفضح الرّ 
تشیر إلى  تحمل مقاطع و ، ة ة ونفسیّ تاركةً آثارا جسدیّ ، عذیب ض إلى أبشع أنواع التّ رّ سنوات، وتع

رهیب ذي مارس كل أنواع التّ الّ الآغا  ةسیاس المساجین في ظلّ  تي طبقتها علىالّ عذیب التّ  أشكال
  .ةلیأخذ اعترافاتهم بالقوّ 

قف، المیاه علیق في السّ التّ  ،جن الانفراديّ رب، السّ الضّ " ل القدیمة یذكر رجب بعض الوسائ
یاط كنت عاریا لما بعد ذلك ضربوني بالسّ « :وم، یقول رجبالنّ المنع من  تاء،ام الشّ الباردة أیّ 

بدأت النیران  رب،نتهى الضّ وكانوا أقویاء، إذ ا ضربوني كانوا یتعبون من الضرب،  كانوا یتناوبون،
لیس هذا ... وفي أماكن أخرى.. وجهي، صدريجائر في  ن السّ و تشتعل في جسدي،  كانوا یطفؤ 
وهما شعرت تلك اللحظ كل شيء لقد مسكوا بخصیتي في ة أني أموت، ثم علقت سبعة أیام وجرّ

ل بعة كانت ساقي بحجم سیقان الفیالسّ  الأیام، عندما انتهت أصابعي أطرافيعلى  فأقفسقف، 
  .3 »..متورمتان زرقوان ثقیلتان

                                                             
  .134، ص2006، 2مصطفى حجازي، الإنسان المهدور، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط -  1
  .34الروایة ، ص -  2
  .152المصدر نفسه، ص  -  3
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كیس  في ثم وضعوني « :ه یحمل بعض الابتكار والإبداعكنّ ویروي حكایة عن أسلوب قدیم ل
ن یتحول هل یمكن للإنسان ا...دخلوا قطتّینكبیر، أدخلوه في رأسي، وقبل أن یربطوه من أسفل ا

إلى  الخلف، كنت  مستلقیا   مربوطتینوالقطط ماذا ترید مني؟  كانت یداي .... إلى عدو للحیوان؟ 
 أحسعلى جانب أنقلب  أنحاولت  تنهشني، بدأتعلى وجهي أول الأمر وكل ما ضربوا القطط 
  .1»تنغزر  في كل  ناحیة من جسدي الأظافربرجل  ثقیلة  فوق كتفي، على وجهي، وأحس  

، أیضا "فالي"كتور الدّ ، كان  "فالي"یتذكر رجب معاناته في السّجن، وهو في عیادة  الطبیب 
فهمه أكثر من ضا من معاناته، فهو یرى أنه سوف ییسرد بعرتاح له رجب وبدأ اا، فسجینا سیاسیّ 

عبد أعدها  امسك یده یا.. اقتلوه..الكلب أن یزعجنا أكثرقتلوه، لا نرید هذا ا«: غیره، یقول رجب
من  أقتلكیجب أن  ...یا ابن ، لا تخف ادخلها، اعترف، ...حاتم ضع العصى یا وأنتإلى الخلف 

اخلع  هات الكلب الأسود. أمك، اعترف، هات القطط(...) سوف أعیدك . أنت حتى لا تجیب
  .2»هادي؟ أین نجم؟ ألا تقول یابن  الكلب نثیابك، قل أی

 اوابتكار ة أكثر جد أسالیبإلى ، قدیمة  برجب من أسالی اتي شهدهعذیب الّ أسالیب التّ  ورتتط
لى إ شدّها بعنف طبیب بخصیتي، بدأ یضغط بهدوء أول الأمر ثم أمسك  «تعذیبه  في فنون
بوس سیجارة ووضع الدّ  أشعل عود ثقاب، أشعل... بروحي تخرج من حلقي أحسستالأسفل 

لكن ... نتهى كل شيءالا  كذل لو فعل...قلبي يحظة لو یغرسه فتمنیت في تلك اللّ .... فوقها
 بوسویغرز الدّ  يصیتي خمن جدید رأیته یمسك ف.. یقتلني أنید یر  المجنون العابث لا إبلیس

  .3»ویرى؟یكون في هذا الكون  أنإله یمكن  أيّ ... الأحمر

الموت .......... الكهرباء...«ي تعرض إلیهاتعذیب الّ للتّ سالیب الحدیثة یذكر رجب أیضا الأ
وق الأنف من القلب ف قریباعلى الأكتاف،  یارالقلب ثم یموت كانوا یضعون التّ  ینخفض الحقیقي

 .4»كـــــــــــــــویتوقفون، مئات المرات فعلوا ذل.. ......القلب، یترنح یتوقفوینخفض  .....بین الأذنین
  .»من وراء التعذیب الذي تعرض إلیه رجب بدأ ینهار ویسقط 
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  فسيّ عذیب النّ التّ .  2.1.1

عن الآخرین، عندما یغلق باب  مستقلّ جین حدّة بالفردّیة، ووجوده ككیان یزاد شعور السّ 
الإنسان ز على حواس ب في هذا المكان یتركّ عذیفالتّ ، من الجماعة، بعدما كان عضوا نزانةالزّ 
شویش على القلب، والفكر والإرادة والاستعدادات، ومحاولة عزله عن مجتمعه والتّ رجة الأولى بالدّ 

  .لینقطع نهائیا

هدید فسیة والإذلال، والتّ فسي من خلال الإهانة النّ عذیب النّ ض للتّ یتعرّ  یاسيّ جین السّ فالسّ 
ضالي، وهذا لانتزاع اعترافات منه فإذا النّ عائلته وأقربائه أو رفاق دربه فسي بتدمیر حیاته وحیاة النّ 

جین من أمراض السّجن، وما یسببه من التهابات الجسد وأعطابه المزمنة، فهو لا ینجو من نجا السّ 
تي جراء الإذلال وانعدام الإنسانیة الّ  ،ذي یسببها السّجنالّ  ،فسي والمعنويّ یه النّ شو أشكال التّ 

یستخدمها الجلادون في تحطیم ضحیتهم وتشویهها نفسیا ومعنویا، والعمل على انهیارها مثلما حدث 
  .لرجب

ة مواقف ایة من خلال عدّ و دت في الرّ ، تجسّ جنفسي في السّ النّ  عذیبد أشكال التّ تتعدّ 
، لا ح من الضرباتلى طاولة،  كنت عاریا  تماما وجهي  باتجاه الأرض ورأسي  یترنّ دوني عمدّ «
، كانوا في ظهري، على رقبتي، داخل أذني وبین إلیتي اجائر اطفأو عدد من السّ عرف أي أ

رفست مرتین أو ثلاث مرات، . فاع عن نفسي بساقي الطلیقتینوأنا أحاول الدّ  الأمر، یضحكون أول
ون هم مصرّ إنّ  1»انیةاعترف یابن الزّ ..ابعة حزم رجلي بقوة، وبدأوا یصرخونة الرّ حاولت في المرّ ولما 

بكرامته ه طعن قط،  إنّ فالجسدي  عذیببالعصا بین ألیتیه التّ  ا، لم یقصدواا ونفسیّ على إیلامه جسدیّ 
  .ورجولته ووجوده الإنسانيّ 

ه ورفاقه في حقّ  ،نفیذ حكم الإعدامتإثرى سماعه بقرار  ، برعب وتعذیب نفسيّ  أصیب رجب
الموقوفین التالیة  بخصوص ةحقیق وتوفر الأدلّ بعد استكمال التّ : علیك سأقرأ «:یقول الآغا

. سمعت اسمي: وقرأ الأسماء «:یقول رجب .2 »صاصر تنفیذ حكم الإعدام رمیا بالرّ أسماؤهم، تقرّ 
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توقفت «:المحكوم علیهم بالإعدام یقولتجمدت مشاعر رجب بعد سماع اسمه ضمن . 1»كان التالي
  . 2»یة حركة مستحیلةأتحرك، وحتى لو أردت لقد كانت أستطع أن مشاعري كلها، لم أ

یارة السّ  هدرت«: ا، یقولها عذابا نفسیّ تنفیذ حكم الإعدام التي كانت كلّ  ویذكر رجب رحلة
لم أكن أرید أن ...لاحالسّ أصوات حملوني، أنزلوني، سمعت  .م توقفتمسافة كبیرة ث وسارت قطعت

وكتفي المكسور كان   ،أسناني ،الساحق یجزرني، عیناي تحت العصابة كتل من الألمأسمع الألم 
  .3»لكن هل أموت  فعلا؟ ..الموت. لیكن أي شيء ..مرهقا یجعل تنفسي عسیراً 

حتى ، تتلاعب بهم كیفما شاءت، اأرادت السّلطة من كل هذا، أن تذیق المساجین رعبا نفسیّ 
  .یعترفوا لها بما ترید

أمه التي كانت سندا له في فسي الذي لقیه رجب عند وفاة عذیب النّ خر یبرز التّ قف آهناك مو 
جن لما وجوده في السّ فرأى أنه سبب موتها فلولا ا، ها من أكثر المواقف تعذیبا نفسیّ الحیاة، ولعل

الخارجي في لحظات معینة یتوقف، ینتهي، حزنت أكثر وكدت تصورت العالم «:یقول رجب اقتلوه
رأیت أنیسة كانت هالات سوداء حول عینیها، رأیت الخطر أوضح .. أموت لما علمت بموت أمي

. ، ثم بكتصمت أنیسة؟اأین أمي ی: من قضبان الحدید التي كانت تفصلنا قلت لها مثل ذئب جریح
ننت لمساء بكیت، ضربت رأسي بالجدار وظفي ذلك ا. مفاجئة في الظلمة كان بكاؤها مثل صرخة

  .4 »أني لن أعیش

، فموت الأم لا یستطیع تحمله ربة القاضیة التي قسمت ظهرهبمثابة الضّ  وفاة أم رجب، كان
رجب  له في الحیاة، فبعد ذلك بدأت حالةلدته أمایرى في و خاصة إذا كان شخصاً مسجوناً  ،أحد

  .تتدهور
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  :والاستسلاممود الصّ  .2

  .وایةة كانت محور الرّ ،  فهذه الإشكالیة الفلسفیّ "قوطهوض والسّ النّ "ثنائیة  وایةانتشرت في الرّ 

ولم یتلفظ بأي كلمة رغم كل  ، عذیبأشكال التّ ة ا، أمام كافّ صامدا وقویّ  كان رجب إسماعیل
الآغا  ، حتى أنّ وایة عدة مواقف عن صموده لنا الرّ  تكشفالتي مورست علیه،  و قد  غوطاتالضّ 

، قال لي أكثرهم یباسة رأس كنت بنظره «:بصمود رجب رغم كل ما فعلوه به یقولیعترف نفسه 
جن إلى تبقى في السّ  وحتى تتأكد یمكن أن.. وقع وسترى بعینیك: وهو یحاول معي من مرة، أكثر

انأ  متأكد من ذلك، اسمع مني یا رجب توقیعك  لن یصمدوا طویلا،  أنا  اإذا رأو . .أن یوقعوا
  .1»تحملت كثیرا أنزل غیرك یتحمل لا تكن مجنونا ،أنصحك كأخ

صل به بل و  ،كان  رجب لا یخشى الآغا والجلادین، بل كان یقف في وجههم  ویتحداهم
فعل أي أرید أن أدي كنت وجهه من الألم والتح في بصقت«:في وجه الآغا أن یبصقالأمر إلى 

تنحدر بهدوء من عینیه  ي تزغرد من الفرح لما رأیت البصقةأحسست بجراح... شيء قبل أن أموت
تقترب  أن یفعل أي شيء ثم لما أحس البصقةأذهلته المفاجأة  لم یستطع . إلى خده قربا من الأنف

مازالت ضربني بحذائه على وجهي . في تلك  اللحظة اكان مجنون. من فمه مسحها بظهر یده
ن یتابعون ربني بیدیه وقدمیه حتى تعب، كان الآخرو ضربني على بطني، ض العلامة باقیة الآن

  .2.»كلمة وادون أن یقول

جة استفزازهم فكان الآغا  مود، بل تطور إلى در وسیلة من وسائل الصّ  رجب صمتكان 
ظلوا  .أتمرد أنحاولت كثیرا  «:ا، یقولا كلیّ فضویرفضونه ر  ن یتضایقون من صمته،و دوالجلا

 اخلع قالوا نأستفزهم، إ أندت ایة تعوّ هفي النّ  نولك .یضحكون وكانوابسخریة،  إليینظرون 
إذا قالوا أقعد مثل  .قالوا انبطح عل وجهك أفعل وكأني أقوم بواجب یومي اها إذخلعملابسك أ

 أن أظل ..، كان شيء یملأ  عقلي في كل وقتركبتيأجلس واضعا یدي حول سعدان، كنت 
  .3»أن لا أقول إلا ما أرید صامتا، جدارا، جدارا
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ً من جانبه السّ  ، متفیمكن تحویل الصّ  على الاستسلام  لبي الذي یحمل في طیاته إشارة
ح أو الاحتجاج في ضال المسلّ إلى فعل مقاوم، قد لا یقل  في بعض الحالات عن النّ  ، عفوالضّ 

، في سبیل  وجه السّلطة، حیث یتمسك المعتقل بصمته متحملاً كافة أشكال التعذیب الجسدي
  .یاسي الذي یتبعه، وستر رفاقه في الكفاحأسرار التنظیم السّ  حمایة

بدأت . وقررت أن أصمت. كانوا في البدایة یتضایقون من أي كلمة أقولها «:ویقول أیضا
ن امتا، فهذا لاصرخ، أشتم،  أما أن تبقى ص.... شيءقل كل ". ر الصمتاثآ لمح في وجوهما

 نّ ه وحشیة الجلادین الذین اعتقدو أ، یتخذ رجب  من الصمت سلاحا، یقهر ب1»"انسمح به أبد
  .إفتكاك إعترافات منه  بالتعذیب یمكن

رجب وهو  في الحیاة، یقولتلعب أم رجب دوراً مهماً في صمود ابنها، فقد كانت سندا له  
یا رجب أنا أمك  اسمع: الخوف والحناننق وجهها  لكي تخ قالت أمي وهي تشد «:یتذكر كلامها

ماذا .. كلام عمتك سمعتولكن لا ..قطعة من لحمي، ولیس في هذه الدنیا أحد یعزك مثلي وأنت
افتح عینا وأغمض .. دا إذا اعترفت وخرجت؟  الحبس یا ولدي ینقضيتقول للناس لأصدقائك غ

لون خائن، ولا تستطیع أن تنظر في و اعترفت فكلهم سیق إذا. فعا رأسكاوتبقى ر  الأیام، تمر عینا
  .2»ولدي خذ بالك یا.. وجه أحد

قالت مرة لعمتي  «: قولتجاه رجب ومساندتها له، تایبرز اهتمام أمها ، اً موقف تذكر أنیسة
أنا  ثم: د كل شيءا فقده  فقإذ رأس مال رجب  شرفه،: ماذا تظنین یا حسیبة ":وهما تتحاوران

المساندة لابنها  ،، فهنا تظهر صورة أم المناضل3» "أعرفه،  االله یسلمه، عنید ورأسه مثل الصوان
ص،ته ومبادئه النضالیة والمؤمنة برسال جن على سّ ل مرارة الضال، فهي  تفضّ قته النّ ا على موافرارهوإ

  .یقع فیها ل والخیانة التي قدعلقم الذّ 

تحملة كل أنواع الإهانات م ،باستمرار جنأم رجب أمله في الحیاة، تقوم بزیارته في السّ كانت 
في سبیل رؤیة ابنها الوحید، ،  جنحراس السّ في موتها من قبل  االذي كان سبب، والشتم والضرب 
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ضربوها،   وحوشا كانوا النظرقبضوا علیها وقبضوا على عشرات أخریات وفي  «:تقول أنیسة
. بعد أن عرفوا اسمها وجاءت تراجع من أجل من. شتموها، وأبقوها حتى الیوم التالي.. أهانوها

اللیلة وكانت صحتها أصابتها الحمى منذ تلك  عادت عصر یوم الجمعة وبدا لي كل شيء منتهي،
الأول إبرا  أحضر حامد ثلاثة أطباء أعطاها ...یلالتزداد سوءا، وتنهار كل یوم ولم تتكلم إلا ق

  .1»أما الثالث فقد وصل بعد أن ماتت بخمسة دقائق... لها والثاني طلب إجراء التحلیل

في  « :وهو یتذكر دائما موتها یقول ، آخر من هموم رجب النفسیة هماً یضیف موت الأم 
ي عقلها حتى فظلوا ینخرون  حتمالها هم قتلوا أميید لدرجة لا یمكن اذلك  الغروب شعرت إني وح

ه هي كالأرض، فتواصله مع ، فالأم في عرفل سقطة من سقطاتهعد أوّ فموت أم رجب ی.  2»قتلوها
  .أمه كتواصله مع الأرض

سأقبل التراب مئات  اكانت أصلب من كل الصخور، غد.. كانت أمي صخرة«: یقول رجب
أن أراها تكفي  ثم لتذهب بعد ذلك، لا أرید، ...أن أرى وجهها لثانیة واحدةالمرات، آه  لو استطیع 

  : وهي تطل عليّ وراء القضبان، وتقول بصوتها المجروح القوي. تلك الصور

، فقد كان دور أم 3»لا تضر أحدا تحمل یا ولدي توصیتي كانالدنیا حیاة وموت یا رجب، 
 ، منها استقى رجب وارتوت عروقه، و ةللبطولة والصمود والكرامة والشجاع رمزاً  ، وایةرجب في الرّ 

  .كانت في نظره صخرةً صلبةً ، بل وأصلب فقد 

ریته،  یجتر ذكریات الملاذ الوحید لح التي كان یظنها ، له سوى هدى فبعد موت أمه لم یبق
 أقوى الآمال كانت هدى« :رجب ة، یقولمن الحریّ لأن هذه الذكریات تمثل له منبعا  ، عاشها معها

تظار،  أبدا من الان بطلة  الأساطیر، لا تملّ   رها  مثلة،  كنت أتصوّ التي تشدني إلى عالم الحریّ 
سأحتفظ  بالذكرى  أنا مرغمة على الموافقة یا رجب، ولكن:" خر رسالةلكن لم تنتظر قالت لي في آ

الذي لا یحلم  إلا بساعة الحریة؟ هل جین ؟ هل تدفئ السّ ..أي نفع من الذكري یا هدى" إلى الأبد
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لم تكن هدى إلا حبلا من سراب ،  .1»ط في البرودة والفراغیخرج من لیالي  السجن  الطویلة لیسق
  .جن الحالكة وزال تاركا وراءه ذكریات لا تستطیع أن تنیر أقبیة السّ  ، تمسك به رجب وهلة

  .معة الثانیة لرجب وهنا انطفئت الشّ  .2»بعد وفاة أمي، سقطت هدى«

یسة قالت أن والخالیة من المشاكل،ل الحیاة الهادئة ها تفضّ تزوجت هدى بعد سجن رجب، لأنّ 
الراحة  :یبدو أن هدى تفضل هذا اللون من الحیاة وسافرت وعادت من السفر ولم أرها، «:لرجب

  .3»والبعد عن المشاكل

،  إرادتهلأنها أصبحت خارج ، للتخلص من شبح هدى ، ةة دفاعیّ بدأ رجب في حیل نفسیّ 
  .جنه داخل السّ مصدر عذاب آخر  یضاف لعذاببقى  لا ی ، حتىوأدرك  أنه لا بد من نسیانها

تحملت، انطویت على نفسي وبدأت أحارب هدى التي علقت في دمي ولا أعرف :" یقول
  ،فبعدما كانت هدى مصدرا للراحة ورمزا للصمود .4"ت مضطرا لسؤالي أنیسة عنهالظل ، كیف

صراره  ،یثقل كاهل رجب ،أضحت عذابا نفسیا   .ویحط من عزیمته وإ

  .5"دت بعد أن تزوجت هدى،  صمدت سنیناصم" 

ضاعت  «:ضیاع الأمل الذي كان یشد رجب إلى الحیاة،  یقول ، غیابها ، ضیاع هدى
" هاكان  باستطاعتي أن أقول ل.. حرا لما انتظرت كل هذه السنین لو كنت...هدى لأني كنت سجینا

ونتزوج  فعلا،  لو كنت  طلیقا لما استطاع أحد من أهلها أن ".. الآن  یمكن أن نتزوج یا هدى
ن  السجن  ستطیع أن تقول لهم  وأنا محكوم وراء جدراأن  یقول كلمة واحدة،  لكن ماذا تیحتج أو 

ا من أهم عوامل صمود رجب، فأمه كانت تفأم رجب وهدى كان .6»...لمدة إحدى عشر سنة؟

                                                             
  .23، ص الروایة -  1
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الذي یجعل له  هحبهي فهدى وفقدانها كان قدرا محتوما ، أما  یستمد منه قوته، المنبع الذيبمثابة 
  . عنه  لولم تستسلم لضعف شخصیتها وتتخلّ  دافعا في الحیاة ،

لم تكن تتقن ، التي ته أنیسة العوامل الأساسیة التي ساهمت في سقوط رجب أخ من بین إنّ 
  .قوط والانهیارالسّ  سوى حبكة روایة أقاصیص

نیسة أخته من غیره اتجه اهتمامه وارتباطه لأ وهدى بالزواج ، رجب أمه  بالموت بعد أن فقد
، ه التي تكبره سنا  كتعویض نفسي بعد أمه  وهدى،  غیر أن أنیسة  لم تكن  في مستوى تطلعات

في السجن جحیما، أنیسة التي دمرت حیاتي، جعلت أیامي الأخیرة   «بل تسببت في سقوطه أكثر
، رجب في أخته أنیسة مصدرا للضعفیرى  .1»حقارات العالم الخارجي وانتهاءه كانت تنقل إلىّ 

 «:ها لأخبار العام الخارجي،  یقولكانت تحیطه وتؤلمه بنقل، حیث  فهمها الوحید هو بقاؤه بجوارها
  .2»وجودا، دون أن تسأل عن سبب وجوديم أن أكون الدنیا إلاّ أن تراني أمامها،في أنیسة لا ترید 

حفظ أنیسة لقصص العلم الخارجي ونقلها لأخیها ، خوفا علیه من أن یرتكب حماقات تورطه 
ضاعفوا  الماضي، الأسبوعالتي جرت  خذ  بالك یا رجب، ربما سمعت بالمحاكة «:أكثر فهي تقول 

  . 3»الخارجلاقات بینهم وبین سعد، بعد أن تبین لهم وجود عبالنسبة لجابر وأالمدة 

ها كانت باتت تحفظ كل أنّ  بعتها أنیسة في دفع رجب للسقوط ، هيالتي ات المحكمةفالخطة 
فلا ملجأ له إلا  ،بضعف العالم الخارجيّ  قصص العذاب لتنقلها إلى أخیها، حتى تجعله یحسّ 

  .الاستسلام

" هو الاستسلام ورقة الذي دفعه إلى توقیع  ، رجب ویضاف سبب آخر إلى أسباب سقوط
مرض  جن والتعذیب،یحتمل السّ  لم یعد رجب بروماتیزم في الدم وجسمه، فقد أصیب " المرض

بل انتهیت ، كانت عیونهم الضاحكة وهم !  لكنني لم أنته «:رجب كان سببا في نهایته یقول 
أرید أن أستریح . المرض هو الذي قتلني .  لا لم أنته...یطوي نهایة الورقة ینظرون إلى الآغا 

  . » ...للإنسان قدرة معینة على الإعتماد ثم یتلاشى . لم أعد قادرا ...مؤقتا 
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أمه التي ،وألام الجسد وموت رجب  یقنع نفسه  بلا جدوى  أن  سبب  سقوطه المرض  ظلّ 
  .مه  وانتصار النظاممود، فموتها لم یكن إلا طریقة عزمت انهزاة  والصّ كانت تمده  بالقوّ 

هذه البلاهة الغامضة التي سرت ...لا لیس الداء ... لكن  الداء  یا أمي:"... یقول  رجب
جن یتحول في لحظة غلى في دمي وقالت لي یمكنك أن تفعل شیئا غیر أن تموت،  تصورت السّ 

یلقي رجب  ، 1"، لكي لا أظل في القبر  وفي سبیل  أن أخرج دفعت كل شيء أنتفض قبر وكنت
الإنسان أقوى  «:نهار  الجسد تنهار إرادة الإنسان یقول رجبلمرض الذي أصابه، فإذا االلوم على ا

یموت ولا یموت، عیب الإنسان في جسده، إذا ضعف الجسد، إذا تهاوى، سقطت روح .. من قط
  .2»الإنسان تفتت إرادته 

جسده، نجد مرض و  ة،یسبموت أمه، ورحیل هدى، وضعف أن افسقوط رجب كان مرتبط
لا ما وصل إلیه یقول ة لیس رجب أنیسیا : أنظري «: رجب یخاطب أنیسة متحسرا على  وضعه  وإ

اعة تقترب من السادسة، هو الذي تراه عیناك الآن، مات رجب، وقع بنفسه شهادة الوفاة، كانت السّ 
العینین  طفئن، المعندما ارتجفت یداه لثانیة صغیرة ثم سقط، الإنسان الممدد على السریر الآ

ة، وأنت یا هدى،  لو آه لو لم تكوني أختي یا أنیس. .الصامت، لا علاقة له بالذي كان من قبل،
  3»ة أخرى، لو أن ذلك حصل لما سقطتكنت امرأ

  

  

  :المرأة .3
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ه من «:حالة المرأة السیئة في هذا المجتمع بقولهعن  ، العربيیعبر أحد دراسي المجتمع  إنّ
یا المرأة لذلك تكاد تجمع الأبحاث التي تناولت قضا ،1»ناالإنسان أنثى في مجتمعالمفجع أن یولد 

ة ها تحت ، العربیّ ا في المجتمععلى أنّ   . ل موقعا دونیّ

ها یبرز دور المرأة ومعاناتها في المجتمع وتأثر  "شرق المتوسط  " في روایة نجد الكاتب
 "وایةالرّ "في  منیف ، فلم ینكراجتماعیّ أو ا اسواء كان سیاسیّ وتأثیرها فیه،  ، بالواقع المعاش

ه یبرز الدور وهذا ما صوره في أنیسة وهدى، غیر أنّ  ،استصغار شأن المرأة وعدم الأخذ برأیها
ضعف أنیسة أضعف رجب وضیاع ف مصیر رجب، ن الشخصیتان في تقریرتاالكبیر الذي لعبته ها

، كما رجبتهما إلاّ أنهما أثرتا في مصیر ، فرغم أنهما لم تستطیعا تقریر مصیر حیا أسقطههدى 
اختلاف  ا، فالمرأة علىبعد وفاته هار یانهأم رجب وكیف كانت دافعا في صمود ابنها ،و یذكر دور 

  .شخصیتها ، كانت عنصراً محوریاً في حیاة رجب 

  :الأمالمرأة . 1.3

لم تكن أما عادیة تبكي وتنوح،   هاأنّ إذ ،  هتحدیولدها و  صمودمهما في  تلعب أم رجب دورا      
اها  بطریقة   جیدة بعد ربت  ولدشجاعة، فلقد  ة وقویة تواجه  مصاعب الحیاة بكلبل كانت صلب

بدأت  «:،  تقول أنیسةلهم  وفیر مطالب العیشوتكفلت  بت ،الأكبر عنهم وفاة والدهم، وتخلي ابنها 
عد أن  تنتهي من أعمال البیت الشاقة،  أمي  تخیط  الثیاب، كانت تخیط الثیاب ونحن ننام، ب
نهدم، تكسر الحطب تنقله إلى البیت إذا ا كانت تقوم بأعمال لا یقوم بها الرجال، كانت تبني سور

إلى ثیابنا، تقلب البالي، الداخل كانت تزرع بعض الخضروات  وتعتني بالدجاج فإذا انتهت التفتت 
لى ثیاب تحولت إ ، ولم تعد لنا أي طلباتفتنا وأكلنا، حتى إذا اطمأنت إلى ثیابنا ونظا... تجدده

، ولم نسمع ، لم تكن تشكو...وتحصل على غیرهاالجیران، تسهر اللیل لكي تنتهي منها بسرعة 
   2».منها كلمة شتیمة

                                                             
نقلا عن صالح . 120، ص 5بیروت، دار الطلیعة، ط. هشام، شرابي، مقدّمات لدراسة المجتمع العربي - 1

  .137إبراهیم، أزمة الحضارة العربیة في أدب عبد الرحمان منیف، ص 
  .122روایة، ص ال -  2
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لم أعد  «:الأم تقول سبیل توفیر لقمة العیش لأولادها،ضحت هذه الأم بكل شيء في  لقد      
للت وحدي فسوف ظإذا .. أرى كي ادخل الخیط في الإبرة أرى یا أنیسة، عمیت، لا أعرف كیف

  .1»نموت من الجوع

فلم   عانت هذه المرأة كثیرا من أجل تربیة أولادها وعانت أكثر مع دخول ابنها رجب السجن
وبدأت أمي «:أنیسة قولت .في البحث عنه القد تعبت كثیر ، أي سجن هو موجود علم فيت تكن
دائما  لیه لكنلا وذهبت إإلاّ بعد الغروب،  لم تترك مركزا كانت تخرج  من الفجر ولا تعود إ...تدور

  .2» !عندنا احد  بهذا الإسم لیت: ینتظرها  نفس الجواب

ل على قید الحیاة اوهل ماز ، وفي أي سجن هو  بحثها عن ابنها، ةعانت هذه الأم في مسیر 
وهم  یضربونه،  لو كان  شهور أربع...قتلوهبیأس ممیت  تقال «:حدیث أمها تقولتذكر أنیسة 
رطي حتى إذا رأت ذلك الشّ «.س قد ظلت الأم أربع شهور وهي تبحث عنه ولم تیأف 3» جملا لقتلوه

قط فالذي یشبه ابن عمتي محمود كما قالت هجمت علیه، ترید أن تقبل قدمیه، ورجته أن یساعدها 
  .4»... إذا كان رجب داخل السجنفي معرفة ما 

ة مكان ابنها رجب، فلا تبالي إن قامت معرفسوى  رجب أي شيء في الحیاة أملم یعد یهم 
هانة ن بتقبیل صرارها على إیجاده الأرجل  وإ تقوم كل یوم جعلها ،فسها  في سبیل فلذة كبدها ، وإ

كل وظلت تعود  «:تقول أنیسةللبحث عنه ، السجون جه نحو بتحضیر الطعام والملابس له والتو 
  .5»غیره للیوم التالي ئأما الأكل فتخرجه لتهی ،تبقي الملابس كانت .یوم وهي تحمل نفس الصرة

كان وجع الأم  أكبر من وجع ابنها نفسه، فهي فاقدة للأمل،  متشبثة بخیط مجهول،  إلا  
  .هاقابنها،  متجاهلة التعب  والإر ها لم  تستسلم للیأس،  تتثبت  بأبسط  الأشیاء من أجل إیجاد أنّ 

                                                             
  .123ص ، الروایة -  1
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حفروا  «: تزوره یقول للشتم والإهانة وهيه أمّ  كر رجب إحدى المواقف،عندما تعرضتیتذ
، في كل مرة تأتي فیها لزیارتي، منعوا الأكل  الها خندقا جدید لأمي مئات  الخنادق، كانوا یحفرون

، ...ا لما خلفت  هذا لو لم تكوني بغی: امنعوا الثیاب،  منعوا أمواس الحلاقة، ضربوها، قالوا له
  .1 »!وهم یدفعونها أمامهم  أشاروا إليّ 

بتوفیرها لهم ظروف العیش  ،من رجب وأنیسة لكلّ  ،ةزت هذه الأم القیم الأخلاقیّ لقد عزّ 
في حیاة كل  ، وتركت فراغا رهیبارحلت هذه الأم  ،لواتسوّ یدون أن یحتاجوا أو رغم الفقر  ،الكریمة

  .من رجب وأنیسة

نا یلقد رحلت حیث كان یجب أن  تبقى، رحلت  دون عودة، وهي الآن تراقیبنا، تراقب أید«
نا،  خفقات قلوبنا  ترقب لتعرف كیف تتصرف، كیف تواجه لحظات  ضعفنا  المدمرة ثتعیوننا،  لها

ي أمامه، كانت ت  ولا أبككانت لا تحب أن  تبكي أمامه،  أوصتني آلاف المرات، حتى  لو اختنق
لقد  .2»البكاء یهد اكبر الرجال وأقسى ضربة  توجه لرجل أن یرى أمه أو أخته  تبكي أمامه :"تقول

لة أبناءها یذكّرهم بصمودها ، ویؤنسهم  رحلت الأم ولم تترك سوى صدى نصائحها یجول في مخیّ
  .رغم فقدانها 

  الأخت المرأة. 2.3

 أخویة كبیرة، ضحت تربط بینهما علاقةأنیسة أختا لرجب ، تكبره بعشر سنوات ، كانت 
، وكان ذلك لتعلیم أخیها رجب ظروف المناسبةالتوفیر  ،وي العملفبدراستها من أجل مساعدة أمها 

ي فالكفایة یا أنیسة، ما  رأیك  لو تساعدیني تعلمت بما فیه  «: ، تقول الأم أمهامن بطلب 
جعلت الأم تكرس كل اهتمامها  ،فحریة التعلیم المحدودة للمرأة في المجتمع العربي .3»الخیاطة

یجب أن نعمل، أنا وأنت، من أجل أن یتعلم « .على تعلیم رجب و الإستعانة بابنتها في ذلك 
  .4»ا أخوك، إذا لم تساعدیني،  فسوف نضیع كلن
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كانت  ،ته و شبابهطفولالم أنیسة الأخت التي عاشت مع رجب كل فترات حیاته وشاركته ع
لیز المعتم لتخرج في النهایة إلى ي الدهفوتمر الأیام، وعلاقتنا تمر معها  «:تقول  موطن أسراره

 أصدقاء، كان یبوح لي بكل شيء حتىمن  الضوء المشع الجامح، أصبحنا أكثر من إخوة، أكثر
  .1»واحد عمرها یوما التي لا یتعدى غیرةالصخصوماته 

جن ي السّ فأخذت مكانها في زیارة رجب أم لرجب، وبعد وفاة أمهما، أصبحت  أنیسة بمثابة 
ت أن منذ أن ماتت أمي، قر « : تقول أنیسة ضت لعدة مضایقات عند زیارته ،جراء ذلك، تعر  رّ

حملت من أجل ذلك أكثر مما أكون لرجب أكثر من أخت، أصبحت أمه وأخته في نفس الوقت وت
حتى حینا كنت أسافر إلى تلك القریة الملعونة، على أطراف .. مثل سني مرأة فيتتحمل ا

: وكنت لا أتكلم عن  التصرفات التي أتعرض لها. الصحراء، كنت أواجه احتمال الطلاق من حامد
بصقت في وجهي اثنین من الشرطة عندما اسمعاني كلمات بذیئة، ونزعت حذائي أكثر من مرة 

  .2»فقد تعودته تماما ، والجلوس على باب السجن  لانتظارددت المخبر بالضرب، أما اوه

لم یجد سوى أخته أنیسة التي عاش معها مدة قصیرة قبل  وبعد خروج رجب من السجن 
  .وأنیسةرجب وایة العلاقة الأخویة القویة التي كانت تجمع بین الرّ  وتبرز، رحیله 

  :المرأة الحبییة. 3.3

جب زواج وذلك بسبب دخول ر الإلا أنها لم تكلل بقصة حب طویلة جمعت بین رجب وهدى 
   .خذ برأیهاالألرجل آخر دون إذنها أو  السجن، وتزویجها 

التي " السّلطة الأبویة  "یحاول منیف من هذا الموضوع أن یبرز سلطة من نوع أخر وهي
  . ، في اتخاذ القرارات، وخاصة البنتلطالما فرضت رأیها على الأبناء 

وهذا ما حصل مع  أیة حریة في تقریر مصیرها في المجتمعات العربیة هالیس ل فالمرأة
رفضت أن تتكلم لما سألتها أول مرة،  .في وقت آخر بدت هدى حزینة « هدى، تقول أنیسة

 .تبكي وأخذتعلیها بكت،  وضعت رأسها على كتفي  ألححتلكن لما . في المرة الثانیة ورفضت
                                                             

  .50ص الروایة، -  1
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تقول أنیسة  .1."الأخرىلم تقل لي، لكن المرأة تفهم المرأة  أحسست أن في حیاتها رجلا جدیدا،
ولم تستطع أن تقاوم،  انفجرت في نوبة من البكاء، وحتى تلك اللحظة لم أكن اظن أن  «: أیضا

لا أدري كم من الوقت انقضى،  لكن .. ظللنا نبكي »!هدى تمتلك هذا المقدار من اللوعة والأحزان
 لا أنیسة،  نفسي یا سأقتل«: ها أول الأمر، ثم حدثتني، أتذكر أنها قالتوجدتها أخیرا تتكلم إلى نفس

ذا  حد،یلمسني أ أنأطیق  سأقتل غیر رجب، فلن یفرح بي رجل  أتزوجأن على  أرغمونيوإ
نما  فهنا ندرك بأن .2»"سيفن تخلي هدى عن رجب في أصعب أیامه لم یكن بمحض إرادتها وإ

  . مرغمة في ذلك 

،  وترید أن تتزوج بأنها ترفض الزواج من هذا الرجل ن تخبر أهلها هدى أطلبت أنیسة من 
  .3»ماذا لو قلتي لأهلك یا هدى أتتصورین أنهم سیمانعون؟  « :،  تقول أنیسةا رجب

احترام لمشاعرها، وأيّ امرأة تمعات العربیة، غیر ذلك فلیس هناك لكن واقع المرأة في المج
  یمكن أن تقول ذلك؟ 

رأیت أطیاف الخوف والدهشة في عینیها، اذ بمجرد ان مرت الفكرة  في  « :تقول أنیسة
فقد . ها تحب رجلا سجینا وتریده زوجانّ جه أبا وأربعة وأخوة، وتقول لهم إرأسها تروعت، أما أن  توا

  .4»! بدا لي الموت أهون علیها من ذلك بكثیر

خر، تقول مر الزواج برجل آت لألماستسلم تستطع هدى أن تواجه تلك السّلطة الأبویة، ف
  .5» تة أنه موافقفعل شيء یا أنیسة، قال أبي لأبیه في اللیلة الفائلم أستطع أن أ «:هدى

حالها حال الشعب الذي  الخوف، هو الذي منع هدى من الوقوف في وجه سّلطة والدها، إنّ 
طبقت علیه سیاسة التخویف كأداة للإستبداد من طرف سلطة البلاد المستبدة ، فالخوف إذا تملك 

  .الإنسان یكون عائقا في سبیل حریته 
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  تأنیب الضمیر .4

ینتابه شعور  ،أو یقوم بفعل شيء خطأ ،عندما یفقد المرء القدرة على فعل شيء محبب
الإنسان من هذا المنطلق بلوم داخلي ، یزداد هذا الشعور في أوقات انكساره مما فعله بیدیه ، فیبدأ 

أو محاولته  ،وتأنیبها كثیرا لما قام بفعله ، لإرضاء بعض الأطراف على حساب نفسه ،نفسه
وایة ففي الرّ . ا أو شعور بخیبة الأمل في شخص م ،الهروب من مسؤولیة كانت ملقاة على عاتقه

ویتعهد في هذه الوثیقة بعدم  ممارسة  أي ، جلادین الالآغا و  تحت أعین" وثیقة انهیاره"یوقع رجب 
یصال أخبار الطلبة، في ذك یقول سنسمح لك،  لكن ما  «: الآغا عمل سیاسي، والتعاون معهم، وإ

.... تكن عنیدا فتخسر كل شيءلا .لا أستطیع .... لطلبة؟  لا أستطیعرأیك أن تنقل لنا بأخبار ا
   .1 » تقریر كل أسبوع، كل أسبوعین.. قدر ما تساعدك صحتك .الدنیا والآخرة

وأخلاقه لیدخل بذلك عن مبادئه یمتثل  رجب لمطالب الآغا ویوقع الورقة، وبذلك  یتخلى 
، الذي یعد مرهقا جدا للعقل ، حیث یدخله في وقت "  السجن الداخلي" خر وهو سجنا من نوع آ

  .، ومعاتبة النفس بشكل كبیركبیر من التفكیر والشعور بالقلق والحیرة 

میر الذي لم یفارقه لحظة واحدة، جن أحس بالانهیار، وتأنیب الضّ خروج رجب من السّ  وبعد
في داخل  جن یا أنیسةالسّ  «:یقول رجب  ة زائفة حریّ لاما هي إ،أن الحریة التي یتمتع بها أدرك بو 

مجرد تصور هذا العذاب یدفع بالإنسان إلى  سجني أینما ذهبت، إنّ  حملالإنسان أتمنى ألا أ
  .2 »الانتحار

فرغم الصمود الذي أبداه إلا أن  ، لم یستطع الخروج منه یدخل  رجب في سجن  داخلي
ي تفسر النهایة التي رجب إسماعیل سقط، هذه الكلمة الوحیدة الت «: یقولتأنیب الضمیر یعذبه 

ه مرّ نّ الجدران وأولا یجدي أن یقال الآن ظل رجب خمس سنین، بأیامها ولیالیها وراء  وصلت إلیها،
الإنسان محكوم علیه بنهایته، الصمود الإرادة، كل . ولم یعترفعلى سبعة سجون،  لم یضعف 

ماذا یجدیني أني نظرت في . هایة البائسةالوهاجة، تسقط في لحظة النّ كلمات المجد المتوردة 

                                                             
  .09، صالروایة -  1
  .142المصدر نفسه، ص -  2



ئیسة  التّیمة أبعاد             الفصل الثاني                            وایة في الرّ  الرّ

 

55 
 

وكأن  .1»...لقد سقطت، السنوات الخمس، الأیام واللیالي وقوة والعناد؟ وجوههم بتحدي الأبالسة
فة  تقمصها لیظهر للجلادین بأنه بطل من ، ذلك العناد والإصرار من رجب لم یكن إلا صورة مزیّ

وایات الأ وأخذت  ، التي لا تقهر ، لكن كل ذلك تلاشى في لحظة مرت خاطفة،سطوریة أبطال الرّ
المصاحب لكل ، اخلي وهو سجنه الدّ وبدایة سجن أصعب  ، معها توقیعا لنهایة سجنه الخارجي

   .خلص منها رة التي لم یستطع التّ أنواع الأحاسیس المدمّ 

لیس «. اخلي منعه من الكتابةسجنه الدّ  كفیر عن ذنبه بالكتابة، غیر أنّ یحاول رجب التّ 
رضوان و أین أمجد   !ستطیع أن أكتب عن أميهل أ الذي أعجز عن الكتابة عنه، حیدالو  هادي

والتي كنت اجر نفسي على أن أنظر إلیها  بشراهة،  م،وسعید؟ أین عشرات الوجوه الملوثة  بالدّ 
هذه الوجوه تنظر إلى الآن،  من سرادیبها البعیدة، من قبورها،  وأكتب عنها؟ إنّ .... لكي أتألم أكثر

لا تكتب عنا كلمة واحدة، الید الملوثة، القلب الملوث،  لا یستطیع : تقول، تصرخ... نظرة سخریة
  .2 »أن یكتب

یشعر رجب بالعجز عن الكتابة، فهو یحس أنه لیس مؤهلا أن یكتب على أناس أنقیاء 
نسان الخائن لا م ولم یصمد، فالإه هو الذي استسلسلام أو خیانة، عكسضحوا بحیاتهم، دون است

 لماذا حملت !والانتهاءأشعر بالعجز، أشعر بالعجز  «:یقول رجب. الشرفاء یمكن أن یكتب عن
أحدا ت؟  لم أر جل  المیّ الرّ  ائحة؟ رائحةقتلك الرّ ت لمطوال ثمانیة أیام؟ أ اشیلوس ایالجیفة  معك تلك

لقد وصل به الألم إلى حد  .3 »الموت هذا المقدار وكله من رائحةیحمل ،فینة السّ  غیري على ظهر
عثت رائحته خلص من هذا الجسد الذي انبكبیر من الإحتقار للنفس والمبالغة في تأنیبها ومحاولة التّ 

 –الورقة التي وقعتها،  كانت شهادة الوفاة  «.وقیع حظة التّ وقضي على كل آماله وأحلامه منذ ل،
هادة وفاة إنسان وقیع كانت بمثابة شفورقة التّ  .4 »یحلم بأن یكتب - وفاة رجب إسماعیل كإنسان

  .اسمه رجب 
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  الكتابة .5

یجعل منها سلاحا للمقاومة، یمكن للمرء أن یحارب  "الكتابة" تناول منیف في روایته موضوع
لطة المتوحشة،  فهذه  وفضح السّ  ، الكتابةفي السفر إلى الخارج بواسطتها، فكانت غایة رجب 

وعربدت في رأسي  «:كانت دافعا لتوقیعه  وثیقة  الاستسلام یقولجن، و الفكرة  راودته وهو  في الس
في  السجن لن یتاح  . تلك الفكرة المجنونة، فكرة أن أقول الكلمات الأخیرة  قبل أ أودع هذه الحیاة

لي إلا  طن لن یتاح لي ان اتكلم،  لم یبقلي أن أقول الكلمات التي أریدها،  وحتى لو بقیت في الو 
؟ لا لن اعمل في السیاسة، لدي ما افعله عهدا؟ والتّ ل أموت قبل أن أقول شیئه. أن أتعهد وأسافر

 .1»!في مجالات أخرى، سلاحي الأخیر الكلمة لعلها تكون طلقة الرحمة لي ولهم،  ونموت معا
ماتكون الكلمة سلاحا فتاكا یلجأ إلیه المرء فكثیرا  .2 »الكلمة سافرت من أجل «:ویقول أیضا 

ه    . للقضاء على عدوّ

أفكر أن أكتب  «:یقول . یقرر رجب أن یكتب ویتساءل عن أي طریقة  شعرا أم روایة؟
یبدو لي أن الشعر لا یمكن ... أشعارا وروایات ولدي أفكار كثیرة ولكن ارغب في شيء جدید تماما

لم یجد رجب في الشعر غایته  .3 »..أن یكتبه إلا إنسان واحد، لأنه سیل من الأحاسیس الداخلیة
ربة موجعة فهو یبحث عن شيء جدید یمكن أن یكون سلاحا مشتركا مع غیره حتى تكون الض

  .لخصمه 

ا أن تكون جدیدة،  بكل  أریدها. كیف یجب أن تكون الروایة«:یقول وایة،بخصوص الرّ  أمّ
  .4 »....تتحدث عن أمور هامةمن مستوى،  وأن  أكثر د، وفیهایكتبها أكثر من واح أن: شيء

 «:یقولمن أنیسة أن تشاركه فیطلب  للا یرید الكتابة وحده،  ب لأنهیختار رجب الروایة 
وایة، ومن نحن، لیس أنا وأنت  فقط،  بل وأرید أن  یكتب  الصغار، أرید أن نكتب معا ر : اسمعي

ولو كتبت أنت،  ثم اكتب  أنا ، ولو كتب حامد، اوصدقه اعلى بساطته: اهلو كنت عادل  وتركن
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 .1»لاما نكتبه معا، سیكون جدیدا وشیئا جمی بعد ذلك لو هذا الشيء حصل، ضمن إطار ما، فإن
فمشاركة الآخرین لرجب في الكتابة باختلاف أعمارهم ومستواهم ، سیكون أمرا جدیدا لطالما بحث 

   .توقیع وثیقة الإستسلامعنه ، ولحقق به فكرة مجنونة ربما تكون حبل مشنقة لهاجس 

  عن الحریة البحث .6

بمغادرة رجب  ایتها إلى نهایتها، وتبدأ تحدث منیف في روایته عن موضوع الحریة من بد
ستبداد، فبعد أن وقع هروبا من سلطة القمع والا – ]لوسعلى متن سفینة  اشی [. أرض الوطن

ولم یجد سوى  مغادرة  أنه  تراجع  عن ذلك مل معهم، إلاّ والتعهد أن یعرجب وثیقة استسلامه 
أن الحریة في  قالوا«: ا للحریة فهو یرى في الدول الغربیة موطن رض الوطن والتوجه إلى فرنسا، أ

دون أن یوقضه عند الفجر صوت  . أرض أخرى ابعد  من الیونان یمكن أن یعیش فیها الإنسان
للحریة،  اطریق اشیلوسویرى في سفینة  .2 »إلى تلك البلاد سأرحل.. لمخبرین وضربات أحذیتهما

  .3 »سفینة الحریةأنت  اشیلوس «:یقول

وتتوفر  لالأوّ  ة، حیث تنعدم فية الحریّ وقضیّ  رقي والغربيّ الشّ ،رجب بین المجتمعین  یقارن
رق على عكس الشّ  ، ةهم بكل حریّ كانوا یكتبون عن أرائ، في الثاني، فالكتاب في فرنسا 

شاطئ الشرقي، لقضیتم الا أهل  باریس، لو جئتم بكتبكم إلى آه ی.الكتب .ون أسماءر ویذك..«:یقول
روا  ، واحذروا أكثر أن تفكتكفرون بكل شيءجون سیأكلكم الندم، سوف حیاتكم كلها في السّ 
تجد من یلتقطها ویجمعها مؤامرة وتخریبا، وتدفعون ثمن كلمات حیاتكم  كلمةبالأحزاب، لأن أیة 

إنّ التفاوت في مقدار  .4 »!ابون بالسل والتیفوس وتموتونتصوهناك  ،جون الصحراویةكلها في السّ 
حقق منه بسهولة ، من خلال واضح ، یمكن لكل واحد التّ رقي والغربي ة بین المجتمعین الشّ الحریّ 

ة قول ، وملاحظة مشروعیّ  رقي والكاتب المناضل الغربيّ تغییر الأدوار بین الكاتب المناضل الشّ 
  .كل واحد منهما 
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شبح ف ،ت رجب، فكرة كتابة كلمات لها مغزى على قبر أمه یكرمها بهاوحتى عندما راود
لقبر دون أن یؤدي هل یمكن كتابة كلمة الوفاء على ا «:لأنیسةیقول  منعه من ذلك "غیاب الحریة"

الحریة،  لكتبت ى درجات نلو كانت في بلادنا حریة أد. زعاجات؟ اتصور ذلكإلى  متاعب أو إ
صمود عجوز في وجه  «أو  »مرأة في وجه الطغیانصمود ا «... خرىعلى القبر كلمات أ

هنا نلاحظ  .1  »ت الجلادین دون سلاح، سوى الغضبتحدّ  ة  التيهنا ترقد المرأ«او  »الجلادین
  .اس إلیه انعداما تاما لحریة رجب حتى في التعبیر عن أحاسیسه نحو أقرب النّ 

فلا أقل من كلمة او اثنین، لها . ولما كان مستحیلا الآن كتابة هذه الكلمات« :لائویردف قا
  .2 »دلالة معینة

ر أن یكتب كلمات أخرى ولما رأى رجب أن ذلك مستحیلا   .قرّ

  :یسةتعدیلات التیمة الرئّ : ثالثا

لابد من تتبع ولنؤكد على ذلك ف ستبداد بالسلطة،الإعلى وحدة   شرق المتوسط روایةتقوم 
دیلات، لبیان أوجه التشابه  بینها، ثم التطرق المقارنة بین التع اد هذه الوحدة، لذلك قمنا بإجراءأبع

   . رئیسیةبالتیمة ال إلى ذكر علاقتها

ن الموضوعات الأخرى  ،فرعتمنها ت الأساسیة،تعدیلات لتلك الموضوعاتیة   ما هي إلاّ  وإ
لیها یعود إثباتها الموضوعاتیة  الأساسیة توضح القسم «:ویبر ص، ولهذا یقولووجودها في النّ  ،وإ

بمعنى أن جمیع أفكار  .3 »الرئیسي في العمل، مع وجود ذكریات أقل أهمیة توضح جوانبه الثانویة
خر یمكن تأویلها إلى آ وبتعبیر میدانا لتعدیلات الموضوع المفضل،وأعمال ومشاعر الكاتب تمثل 

 منّص یقو  أنّ وذلك لنؤكد على صحة  ،الرئیسّة  كونها مجموعة من التعدیلات التي لحقت بالتیمة
ا یكون ناجحا لمّ یمكن اعتباره ،ة حلیل الموضوعاتیت یبدو لنا أنّ  « :على موضوع واحد، یقول ویبر

ومن جهة . من جهة أولى لتأویل جمیع العمل تقریبا يحلیل كافالموضوع  الذي یقترحه هذا التّ 
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ا یكون هذا الموضوع یعود في ثا فالتأویل  .1»أصله إلى ذكرى من ذكریات طفولة المؤلفنیة، لمّ
ة في النّص،  ،ویبر دعن هو الذي یعطي حق الوجود للتعدیلات التي تبدو علیها الموضوعاتیّ

  .ها تدور حول فكرة واحدةهایة على أنّ ل في النّ و لوصاقد من تتبع وجودها فیه،  لالنّ  فیساعد ذلك

 :عدیلات نجدمن بین التّ : عدیلاتالتّ   . أ
  الحیوانمشهد استبداد  :لعدیل الأوّ التّ   -

ة  رض الوطن،  بطریقأ مغادرا اشیلوس وهو على ظهر سفینة ث رجب مع نفسهیتحدّ  
وكیف استحال على الحیوانات  یتّصف به من صفات وحشیة، وما ،بالحیوانلطة ا السّ فلسفیة مشبه

باءت  محاولاته نّ أ التأقلم والعیش معه بسلام، إلاّ  في ةالعدید حیل بعد محاولاتهمعه فقرر الرّ العیش 
 .بالفشل

شیمبانزي، أما شبه بأذرع  ال، واذرع قریبة االأرض حیوان، له قامة طویلةعلى «:یقول رجب
عر، وفیها  بالشّ   لبة مغطاةا في القمة فكتلة صنهایتهما أقدام عریضة، أمّ  الساقان فضامرتان وفي

قب الأمامي، وخاصة  العریض وهذا الحیوان یستخدم الث ،ثقوب عدیدة، وفي المقدمة وعلى الجانبین
تاء یستخدمه  للتنفس، أما أیام  الكتلة الصلبة، في القرض والفناء والصفیر، وأیام الشّ سفل في أ

قال بعضهم ف له بعد اسم محدد، ه یستعمله لغرض واحد فقط،  وهذا الغرض لم یعر عب فإنالرّ 
في ا الكثرة الغالبة، فتؤكد أن الاستعمال الوحید لهذا الثقب فس وقال آخر للقتل، أمّ فاع عن النّ للدّ 

  .2 »!عب،  یكون للقتل أو للانتحارزمن الرّ 
أفاقت الحیوانات ذات یوم، . حد یعرفى نشأ هذا الحیوان؟ كیف نشأ؟ لا أمت «:ویقول أیضا

ن تقیم صلات  عاقلة مع وقد حاولت كثیرا أ. تألفه من قبل فإذا بها تجد نفسها أمام شيء جدید، لم
عداد نه ویقتلها، وقد تسبب في انقراض أالأیام،  یوقع بیوافق  في البدایة،  لكن مع . هذا الحیوان
 ،هذا الحیوان الجدید اعلى الأرض، ولما تكشفت نوای التي كانت تعیش ،حیوانات الرائعةكبیرة من ال

ویقتلها  ابتعد عنه الجمیع، ذهب بعیدا وتركوا له كل شيء، لكنه لم یكتف، بدأ یحاصر الحیوانات
ت منذ ألاف المجاز،  بدأ توهكذا بدأ.  شيء یقتله أخذ یقتل بعضهیجد في كل مكان، ولما لم 
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رق التي الطّ   ك یعتقد أن انقراض هذا الحیوان، أصبح وشیكا خاصة وأنّ السنین لم تتوقف ولذل
    .1 »الة بحیث لا تخطئ أبدا؟بعها في القتل الآن تطورت  كثیرا، وأصبحت فعّ یتّ 

رة الحیاة السعیدة التي متصو  یوان في قارب الآجالهذا الح زوال ةمتمنیرحلت هذه الحیوانات 
ن، سینقرض خلال فترة هذا الحیوا أنّ  هناك اعتقاد واسع «:على الأرض بزواله، یقول سوف تحل

الحقیقیة على  عادةن بدایة السّ ذهاب هذا الحیوا قصیرة، وفي حال انقراضه ستحتفل الحیاة، لأن
  .2 »!الأرض
حیث اشتمل  ،"السلطةاستبداد "انبثق عن التیمة الأساسیة  ول تعدیل مباشرأّ عد هذا المشهد یّ 

ئیسالعلى جل  بإجراء  سنقوم ة من شخصیات، مكان،  أحداث ولإیضاح هذاعناصر الموضوعة الرّ
ئیسمقار    :ول،  ولذا سنستعین بالجدول الآتيعدیل الأّ ة والتّ نة بین الموضوعة الرّ

  استبداد الحیوانمشهد   السلطةمشهد إستبداد 
 السلطة=المستبد  -
 عبالشّ = ةالضحیّ  -
 رب، الكهرباء المیاهالضّ = عذیبات التّ أدو  -

 .، السجن الانفراديةالبارد
 طشرق المتوسّ = المكان -
 منعهم من معارضتهم= سبب الاستبداد -
  عبیات الشّ كبت حرّ = نتائج  الاستبداد -

 الحیوان= المستبد  -
 الحیوانات= ةحیّ الضّ  -
 .الرعب والتقل= أدوات التعذیب -
 
 طشرق المتوسّ = المكان -
 ةالقوّ = سبب الاستبداد -
  یات الحیواناتكبت حرّ = نتائج  الاستبداد -

ة الرّ على جمیع عناصر اعدیل الأول اشتمل التّ  أننلاحظ  شابه الحاصل ونظرا للتّ  ،ئیسةلتیمّ
لطة هو نفسه مشهد استبداد السّ   دلقول أن  مشهد استبداق، یمكن ابطاالت المشهدین إلى  حدّ  بین

  انالحیو 

  موز  :عدیلفة في هذا التّ الموظّ الرّ
  .ةالمستبدّ  الحیوان یمكن اعتباره  رمزا للسّلطة -
  .یمكن اعتباره رمزا للحیوانات عبشّ ال -
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حیل مثلما لطة وتمثل ذلك في استبداده للحیوانات وقتلهم ودفعهم للرّ زا للسّ اعتبرنا الحیوان رم
دخال كل معارض لها السجن ،وممارسة علیه  الشعب ، والتّضییق علي حریاتهماستبدت السّلطة  ،وإ

  .كل أشكال التعذیب

  .روف الاستبدادیةنفس الظّ  شیه یععب رمزا للحیوانات یرجع ذلك إلى أنّ أما اعتبارنا الشّ 

  :عدیل الثانيالتّ  -

قد فبه،  زجّ  سجن أيّ في و  ،اتعرف له أثر  جن فلمالسّ بنها عانت والدة رجب إثرى دخول ا
وبقیت صامدة في وجه  ، أن وجدته إلى ،أشهر ةة  أربعسجون المدینة بحثا عنه مدّ  جابت جلّ 

  .شتى الإهانات رطة التي كانت تتلقى منهاالشّ 

ذي أقنعها لا أعرف من الّ  -ةاخلیّ ذهبت مع أمهات ونساء المعتقلین لمقابلة وزیر الدّ  «:یقول
وفي النظارة كانوا وحوشا، ضربوها،  أهانوها . قبضوا علیها وقبضوا على عشرات أخریات... رةبالفك

عادت إلى . بعد أن عرفوا اسمها، وجاءت تراجع من أجل من: اليوم التّ ى الیشتموها، وأبقوها حتّ 
 كانتیلة ، ى منذ تلك اللّ وبدا لي كل شيء منتهیا، أصابتها الحمّ ، البیت عصر یوم الجمعة 

كانت تشتم وتدخن، وبعض الأحیان  ، سوءا، وتنهار كل یوم، ولم تتكلم إلا قلیلا تها تزدادصحّ 
اني طلب إأطباء  ةتبكي، وأحضر حامد ثلاث اقترح أن  حالیل لها ثمّ جراء تّ أعطاها الأول إبرا، والثّ

  .1 »الث ، فقد وصل بعد أن ماتتتنقل على المستشفى أما الثّ 

لطة مود في وجه السّ ه إصرار وعزیمة على الصّ وكلّ ، وطنهبعد رجوع رجب إلى أرض 
كما أرید لا كما تریدون، سأعطیكم، أما إرادتي فقد .. عدت «ظرف كان  أيّ في ة حتى المستبدّ 

 ،لطة بعودة رجب قامت باعتقاله، ولما علمت السّ 2 »أخرى مت في رحیل الظلمة كیف أجدها مرةتعلّ 
على  الا أسودالباب رأى خیا  لما فتح حامد «.فقد بصره ومات ىعذیب حتّ سجنته وعذبته أشدّ التّ 
المرتجفة، وكنت قد اقتربت منه ، إلى  ةت یده الخائفدّ امت هشة والخوف ثمّ العتبة،  صرخ من الدّ 
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. ابیة، حتى ظننت انه فقد وعیهقصیرة خ كانت أنفاسه   !الخیال تحسسه، كان رجب، كان یلهث
  1 »هر  تماما، مات رجبابع، عند الظّ الیوم الرّ وفي ....لناه إلى فراشهحم

  مشهد صمود الأم وموتها  رجب وموته مشهد صمود
 لطةالسّ = المستبدّ  -
 رجب= ةحیّ الضّ  -
 جنالسّ = عذیبمكان التّ  -
لطة، عارض أوامر السّ = جنسبب السّ  -

 .ةكان یبحث  عن الحریّ 
الضرب حتى أصیب  = ق التعذیبطر  -

 ىبالحم
  موت رجب= نتائج الاستبداد -

 لطةالسّ = المستبد -
 الأم= ةحیّ الضّ  -
 جنالسّ = عذیبمكان التّ  -
 ة ابنهاتبحث عن حریّ = جنسبب السّ  -

 
  ترب حتى أصیبالضّ = عذیبق التّ طر  -

 ىبالحم
  مموت الأ= نتائج الاستبداد -

المشهدین یشملان على  أنّ كما  ، نلاحظ أن مشهد موت رجب هو نفسه مشهد موت الأم
عذیب ونتائج الاستبداد ا عن طرق التّ جن، أمّ عذیب وهو السّ ومكان التّ لطة وهو السّ ، نفس المستبد 

  .ى المرض ثم الموت جراء الحمىرب حتّ الضّ  فكانت أیضا نفسها، وهي

مة الرّ ، صمود الأم وموتها  ، ا عن علاقة هذا المشهدأمّ  یكون ئیسة هو اعتبارها أن بالتیّ
مشهد موت الأم تعدیلا  -نيعدیل الثاّ التّ مشهد موت رجب هو نفسه مشهد موت الأم وبهذا یكون 

  .لعدیل الأوّ لطة، كونه تعدیلا مباشرا للتّ ستبداد بالسّ الإ -ئیسةمباشرا للموضوعة الرّ 

  .لدهاامشهد رضوخ هدى لو :  الثعدیل الثّ التّ  -

جن  ولكن  بعد دخوله السّ  ،عورهدى  وهي  أیضا  كانت تبادله  نفس الشّ  یحبّ  كان رجب
ولم تستطع هدى أن  ،آخر،  ووافق والدها على تزویجها له دون الأخذ  برأیها شابّ  م  لخطبتهاتقدّ 

ها تحوتقول  ،تقف في وجه والدها فقد مارس الأب على ابنته   جن ،آخر وهو في السّ  رجلا بّ أنّ
لم  «.اب نتیجة ضعفها وخوفها من والدهاواج  بذلك الشّ الزّ  على وافقت هدىف ،ةلطة  الأبویّ السّ 
  .2 »ي لأبیه في اللیلة الفائتة أنه موافقأن أفعل شیئا یا أنیسة، قال أب طعأست
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  استسلام هدىمشهد   استسلام رجبمشهد 

 لطةالسّ = المستبدّ  -
 رجب= ةحیّ الضّ  -
 .لطةالوقوف في وجه السّ =ستبدادسبب الا -
 
ج زّ الته و الحرمان من حریّ = ق الاستبدادطر  -

  هعذیبجن  وتبه في السّ 
الاستسلام توقیع وثیقة  =الاستبدادائج نت -

  لطةضوخ إلى السّ والرّ 

 الأب= المستبدّ  -
 هدى= ةحیّ الضّ  -
قالید فرض العادات والتّ = سبب الاستبداد -
 ةلطة  الأبویّ للسّ 
تها وعدم  حرمانها من حریّ = طرق الاستبداد -

 استشارتها في أمور زواجها
 رضوخها  لسلطة والدهال= الاستبداد تائجن -

  .وزواجها من غیر رجب

عبیر والعیش  ة التّ من حریّ وهي منعهم واحدة للاستبداد ، ین طریقة نلاحظ أن في كلا المشهد
هدى  لطة،  بینما السّ  بار كان  یح ،اسيّ مناضل سیّ ه جن لأنّ به في السّ  ،  فرجب زجّ كما یریدون
 من رجب إلى رضوخ  كلّ وهي ، نفسها  دها دون استشارتها،  فكانت نتائج الاستبدادزوجها وال

رضخ لأمر  كلاهماا ، لأنّ ادل رجبوالدها، وبهذا فإن هدى  تع سلطة  إلى البلاد وهدى لطةس
  .لطةالسّ 

 ، سلطة البلاد هاالأب على أنّ  سلطةفیمكن تأویل  ، ةئیسّ الرّ  ا عن علاقة المشهد بالتّیمةأمّ 
   . ئیسّةبذلك یكون مشهد استسلام هدى تعدیلا غیر مباشر للتّیمة الرّ و 

  مشهد استسلام أنیسة لسلطة أمها :ابعالرّ  عدیلالتّ  -

من أجل  توفیر  العیش  الهنيء   ،الأعمال أصبحت الأم  تقوم  بكلّ  ،بعد وفاة  والد رجب
وأنیسة  كانت شابة مازالت تدرس،  فالأم وحدها من كانت  تعمل   ،افرجب كان صغیر  ،لأبنائها

فطلب من ابنتها أنیسة أن تتوقف   ،مما أدى إلى مرضها وضعف بصرهامن أجل كسب المال، 
مت بما فیه الكفایة یا أنیسة،  ما رأیك لو ساعدتني تعلّ «: .ساعدها في أعمال البیتراسة ومعن الدّ 
 .1 »ى  یأتي ابن الحلال؟اطة، حتّ في الخیّ 
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ها  مشهد رضوخ هدى لوالدها   رضوخ أنیسة لطلب امّ

 الأب= المستبدّ  -
ة -  هدى= الضّحیّ
 السّلطة الأبویة= سبب الاستبداد -
 منعها من إعطاء رأیها= طرق الاستبداد -
ضوخ -  خوف من معارضة والدها= سبب الرّ
التّوقف عن الدّراسة الزّواج =نتائج الاستبداد -

  من رجل آخر

 الأم= المستبدّ  -
ة -  أنیسة= الضّحیّ
 سلطة  الوالدین= سبب الاستبداد -
 منعها من إكمال دراستها= طرق الاستبداد -
ضوخ - هاالخ= سبب الرّ  وف من معارضة أمّ
  التّوقف عن الدّراسة=نتائج الاستبداد -

فت عن توقّ  فأنسیة ، لدیناسلطة  الو ستبداد واحد وهو هدین سبب الانلاحظ أن في كلا المش
 عن رأیها،المرأة مع الذي لا یعطي الحق  بسؤال  لمجتمعاو  .ها ورضخت لسلطة أمّ ة ، راسالدّ 

 نجد طریقة الاستبداد وحیث لسلطة والدها والمجتمع،  رضخت، التي نسبة لهدى الأن بكذلك الشّ 
ا، فهذا المجتمع مازال ما في تقریر مصیرهممن حریته امن هدى وأنیسة، حرمت فكلّ  نفسها،

ى دورها  ثانوي لا یتعدّ   وأنّ  ،خاضعة للأسرة  ها یجب أن تظلّ یستصغر وظیفة المرأة ویرى أنّ 
تعلمت بما فیه الكفایة یا أنیسة،  ما رأیك لو ساعدتني في «.بن الحلال العمل في البیت وانتظار ا

ها بالتّیمة رضوخ أنیسة لطلب أمّ بأما عن علاقة هذا المشهد  .1 »ى  یأتي ابن الحلال؟اطة، حتّ الخیّ 
  . على أنها سلطة البلاد سلطة الأمّ  ئیسّة یمكن تأویلالرّ 

  مشهد احتجاز العصافیر في القفص: عدیل الخامسالتّ  -

، كناریات صفراء ةة تحمل في قفص كبیر ثلاثدیّ یو امرأة س "لوسأشی"كان على متن سفینة 
ة التي تحمل  من شاطئ دیّ سویال« جن مع رفاقهام السّ ر أیّ وكان رجب ینظر إلیها بدهشة، یتذكّ 

لي  أسس لما رأتني أنظر إلى  ثلاثة كناریات صفراء في  قفص كبیر ابتسمت  رقيّ ط الشّ المتوسّ 
  .2 »؟طیورها  بدهشة
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  الكناریات الصفراء في قفص كبیر  جنرجب  ورفاقه  في السّ 
 لطةالسّ = المستبد -
 رجب ورفاقه= ةحیّ الضّ  -
 جنزنزانة  السّ =  جنمكان السّ  -
 ونمناضلون سیاسیّ أنهم =جنسبب السّ  -
 العقاب= جندافع السّ  -
  اتهمحرمانهم من حریّ =  نتائج الاستبداد -

 ةالمرأة السویدیّ = المستبد -
 صفراء كناریات ةثلاث= ةحیّ الضّ  -
 القفص=  جنمكان السّ  -
 ها للكناریاتحبّ =جنسبب السّ  -
 بهم الاعتناء= جندافع السّ  -
  اتهمحرمانهم من حریّ =  نتائج الاستبداد -

ورفاقه   ، فرجبالاحتجاز واحدحیة أكثر من واحد ومكان الضّ أن في كلا المشهدین نلاحظ 
ص  واحد، كما نجد أن وأیضا الكناریات كانت محتجزة  ثلاثتها في قف، ضعوا في زنزانة واحدة وُ 

  .تهم وكذلك الكناریاتفرجب ورفاقه حرموا من حریّ ، هي نفسها  نتائج  الاستبداد

ها ة على أنّ ویدیّ المرأة السّ  أنّ فیمكن تأویل ، ئیسة الرّ  ةأما عن علاقة هذا المشهد بالموضوع
  .تعدیل استبداد السلطة ، لقفصامشهد احتجاز  الكناریات في   الي فإنّ وبتّ  ةالمستبدّ  لطة السّ 

  وایةفة  في الرّ موز الموظّ الرّ   . ب

ئیسة  یمة  الرّ مركز  واحد، وهو التّ  ردها إلى ة رموز، لابد من تفكیكها ووایة عدّ في الرّ توجد 
عطائهاقد الموضوعاتي قدرته على اكتشاف رموز الأعمال دور الأدبیة النّ «لأن  التأویلات  وإ

  .1 »لالیة اللائقةالدّ 

  :وایةفة  في الرّ موز الموظّ ومن بین  الرّ 

 جاعةز للبطولة والكرامة والشّ الأم رم. 
  ّاروالانهیّ قوط أنیسة رمز للس. 
  ّقوط والاستسلامهدى  رمز للس. 
 ل عذیب  المتمثّ سمه یرمز للإرث التّ جن اوالاستبداد، مأمور السّ لجبروت رمز ل: الآغا

 .في الأتراك
                                                             

جراءاته،المنهج الموضوعاتي أسسه محمد السعید عبدلي،  -  1   .177ص وإ
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   ّةلطة الأبویّ الأب  رمز  للس. 

عبة من المواقف الصّ  ه في عرفها أنّ لأنّ  ،باتالقوة والثّ  بأوامررجب  كانت الأم دائما تمدّ 
حدي على التّ  هوتحثّ عه تشجّ كانت دائما  هوض،واصل والنّ كانت رمزا للتّ جال، فقد الرّ  صفات

 ؟وخرجت اس، الأصدقاء إذا اعترفتماذا تقول للنّ .. « :الاستسلام تقول ة،  وعدموالاستمراریّ 
إذا اعترفت ... ام؟  وتبقى رافعا راسكالأیّ  الحبس یاولدي ینقضي، افتح عینا وأغمض عینا  تمرّ 

  .1 »خذ بالك یا ولدي...سیقولون خائن، ولا تستطیع أن تنظر في وجه أحد

  .الخیانة أبنائهاكانت أم  رجب  لا تقبل  من 

 فبعد أنالخوف من كل  شيء،  الضعف و رث سوىفهي لم  ت ،قوط للسّ  اأنیسة كانت رمز 
أنیسة .. «: حقارات العالم الخارجيكانت تنقل له ف ها،بسببأصبح  ضعیفا  قویا وصامدا رجبكان 

حقارات العالم  جحیما، كانت تنقل إليّ  جنامي الأخیرة في السّ تي دمرت حیاتي، جعلت أیّ الّ 
  .2 »الخارجي وانتهائه

 ،  وكانةحمیمعلاقة ورجب  انت تربط بین هدىك والاستسلام، قوطللسّ  اكانت رمز : هدى
ولم تعد  بطلة  ت هدى سقط ة سجنه، طالت مدّ و رجب  أن سجنوبعد  رجب هو عالمها وآمالها،

 واج من غیره في الزّ  ها الكبیر لرجب وعدم رغبتهاحبّ  من رغمالنتظار، فبالا لا تملّ تي الّ  ،الأساطیر
  .عبیرأي  والتّ ة  الرّ تي تكبح  حریّ لسلطة أبیها الّ   ترضخها إلا أنّ 

  

  

  

                                                             
  .30الروایة، ص  -  1
  .26المصدر نفسه، ص  -  2



  

  

  

  

  

  

  

  

 خاتمـــــــــــــة
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  : ةخاتم

نتاجهحرر من القیود التالتّ  إنّ   ة، ة أو معنویّ سواء كانت قیود مادیّ  ،ي تكبل طاقات الإنسان وإ
غوط خلص من الضّ التّ ة لشخص أو جماعة أو لذات، و خلص من العبودیّ ة التي تشمل التّ فهي الحریّ 

 ،ر وقتل أهلهاةً الكثیرُ منها دمّ ة عامالبلدان العربیّ  المفروضة علي شخص ما ، إلاّ أنّ ماعاشته
وجدناه لیس  ماو  ، ةة ودیمقراطیّ لعیش في حریّ ابسبب معارضتهم لسلطة وطنهم والمطالبة ب ،شردو 

حكم تّ سلط والء لا وصف له على ید بشر منفرد بالتّ ل حیاة البشر إلى شيفقد تتحوّ  ،بهذه البساطة
  .والهیمنة 

بعیداً عن  ،هایةق للوصول إلى النّ یشو جانب التّ  عن،مما یقرأ  عادة في أيّ یبحث القارئ 
ة أبطالها ت في حیا، وكیف أثرّ ةخصیّ جارب الشّ ، وعن التّ ت التي فیها المغامرات عن الصراعوایاالرّ 

اتیة أو یرة الذّ فاع عن أفكارهم سواء بالسّ سي، من خاضوا تجارب الدّ لما فیها من حكایات ومآ
 "لطة استبداد بالسّ "لمنیف التي عالجت موضوع  "طشرق المتوسّ "ات ،مثلما جاء في روایة وایبالرّ 

  .ة موضوعات وتفرعت عنه عدّ 

تائج حمن منیف توصلنا إلى مجموعة من النّ لعبد الرّ " طشرق المتوسّ "من خلال قراءتنا لروایة 
  :منها

ِ تطرّ  - ، دون تحدید المتوسطة لبلدان شرق یاسیّ رضة السّ حال المعاق منیف بكل جرأة ل
  .لسیاسي المثقفأو ذكر لمدن من خلال سیرة صغیرة ل ،أسماء

یاسي، وما یعانیه من تعذیب من طرف جین السّ وائي على تصویر واقع السّ قدرة الرّ  -
 . تبدةلطة المسّ السّ 

سكاتهف، وكیف تقوم السّ ة المناضل المثقّ وایة أهمیّ تبرز الرّ  - كي  ،لطة الجائرة  باعتقاله وإ
 .ة أفراد المجتمعلا تصل أرائه إلى بقیّ 

عذیب والاضطهاد والقهر جن الطویلة، وأشكال التّ وایة على أن تجربة السّ تؤكد الرّ  -
 .یاسي أعجز من أن تقتل إرادة المثقفین وتكبح فكرهمالسّ 

كما یسعى  ،ضوخ للإستبدادإلى رفض الرّ  ا،حر  اسعي كل أدیب یملك فكر ، وایة د الرّ تؤكّ  -
 .لمة  ومقاومة الظّ حقیق الحریّ إلى ت
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لطة باضطهاد عائلته یاسي، وكیف تقوم السّ جین السّ عائلة السّ وایة تأثر تبرز الرّ  -
 ,ضییق علیهموالتّ 

مثل حقوق  ویحیل على میادین مختلفة ،دیاسي  موضوع  متجدّ جن السّ السّ  إن موضوع -
 .الهموم الكبرى الإنسان التي أحد

قاد في مازال  یعاني الفوضى،  لذلك أسهب النّ  المصطلح، إذاختلاف النقاد حول قضیة  -
 .)Thématique et theme(تقدیم مصطلحات كثیرة  لتعریب المصطلحین  الأجنبین 

عدیلات المختلفة، مختلفة في مظهرها، متقاربة في جوهرها، فهذا كله یعود إلى أصل التّ  -
 .ئیسةیمة الرّ واحد وهو التّ 

 .فولة في ذاكرة الكاتبالموضوع إلى الأثر الذي تتركه ذكرى الطّ  یرجع ویبر -
الموضوع  قد،بكثرة في هذا النّ  ،ت المستعملةبین الكثیر من المصطلحا زیمیتّ الصعوبة  -

  .ةوالموضوعاتیّ 



 

  

  

 

 

 ملاحق
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  :حمان منیفة لعبد الرّ اتیّ یرة الذّ السّ 

یم بن علي منیف، ولد في شهر صفر لعام الاسم  الكامل لأدیبنا هو عبد الرحمان بن إبراه
، توفي أبوه عام  ، من أم عراقیة وأب سعودي عمان الأردنم في 1933مایو 29هـ الموافق 1352
الثة من عمره 1936هـ 1355 -1933(، نشأ منیف في عمان، في الفترة م ، وهو لم یتجاوز الثّ
ه للعلم،  )1952 ه التي كان لها دور كبیر في شحذ همته وحبّ أتم  حیث یتیم الأب ، ترعاه أمّ

انویة ، كانت تلك م1952سنة  مراحل دراسته الأولى في الأردن ، وحصل منها على الشّهادة الثّ
أخطرها نكبة   ة، ولعلّ عمان،  والأزمات العربیّ  ة في تاریخ مدینةالمراحل أهمیّ  المرحلة من أكثر

  اكبیر  اة في حربهم  ضد إسرائیل،  تركت تلك الأوضاع أثر ، وفشل الجیوش العربیّ 1948فلسیطین 
  .في نفسیة  منیف

 1952سنة  ببغداد ق بكلیة الحقوقعلیم العالي، التحرحل منیف إلى العراق رغبة في التّ 
ة في المظاهرات الطلابیّ انخراط منیف ف ، تلك الفترة حركات الاستقلال العربي على أشدهافي كانت 

لاب مع مجموعة من الطّ  بقرار سیاسيّ ، ى إلى طرده من العراق غداد، مما أدّ لحلف بالمعارضة 
، وبعدها ارتحل إلى یوغسلافیا،  العمل السیاسيّ  ، وواصله إلى مصر وأكمل دراسته فتوجّ  ،العرب 

ات  عن اقتصادیّ  م1961وراه في الإقتصاد من جامعة بلجراد عام على الدكت فیها حصل منیفو 
 حزب البعث العربيّ "فترة انضمامه ل ، خلال  الحزبيّ  مارس العمل السیاسيّ ،  قطالنّ 

ة زمنا"الاشتراكي " الحزبیة"ة ة التّنظیمیّ یاسیّ أنهى علاقته السّ  ثمّ  ،،وأصبح عضوا في القیادة القومیّ
ا بعد مؤتمر حمص  شركة توزیع "  ة  للبترولشركة سوریّ  في بعدها عمل . م1962رسمیّ

وقد ظلّ منیف مناوئا . ة نمیّ ، وشارك في التّ " ،دمشق فط الخامالمحروقات ، مكتب توزیع النّ 
ة  التي كان لها أثرا بالغا في نفسه،   ، م67د هزیمة بع"  والجمهوريّ  بشقّیها الملكيّ " للأنظمة العربیّ

ة عبر العمل الأدبيّ  ، م غادر إلى بیروت 1973وفي عام .  لیبدأ ممارسة السّیاسة ولكن هذه المرّ
ة وعمل بالصّ  بنانیة " البلاغ " حافة في مجلّ ج خلال هذه الفترة ، وأنجب ثلاثة أبناء وابنة  .اللّ تزوّ

ة 1975قیم في بغداد عام واحدة ، ثمّ عاد لی ة فط والتّ النّ " م ، وتولى تحریر مجلّ ة حتى العراقیّ " نمیّ
رت مقرّ ام حیث ص1986عاد إلى دمشق خلال . غادر إلى فرنسا متفرغا للكتابة  م1981عام 

   .  بها دفن و  ، إقامته الدّائمة ، إلى حین توفيّ 
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  حمن منیفة لعبد الرّ یرة الأدبیّ السّ 

ة المرجع الأیاسالسّ لطة تشكل السّ   ةیاسیّ لطة السّ فالسّ ، في روایات منیف   تي سیطرتالّ ، ثركیّ
  .هوائي كلّ الرّ   مشروعه لطويمن السّ ر الزّ اقتفاء أثلطة  ثابت  قبل غیره، و قد السّ ون ثابت من ثوابتها،

فیبحث عن بدیل  فكري " سقوط فلسطین"یف إلى جیل من المثقفین العرب هزه ینتمي من
، التي تستنبت قواها  "مةالعروبة المنظّ "على الهزیمة،  وكان البدیل المدعو هو  رد بهی سیاسي

  .وحدة عربیة، ة من السلطات المتعددة یّ مالقو 

 الأسباب خذوعن  ،ث عن الغایات المخذولة تتحدّ  ،تعد روایات منیف سیرة  فكریة  مقنعة 
، قد أحدثت ضجّة في  اثني  عشر طبعة لتي تجاوزتا"  شرق المتوسط" لأنها المتوالدة، فروایة 

د بقمع تندّ و  ،یاسيّ حیث لامست حین صدورها وبشكل مبكر موضوع القمع السّ  العالم العربي ،
، ووصفت التّعذیب في ا ا  جوهریّ سلطویّ جن  مرتكزا الذي یجعل من السّ و  ،مسبوق سلطوي غیر

ةیّ ظم الشمولعذیب الذي تمارسه مخابرات النّ جون خاصة التّ السّ  موضوع   جن هوالسّ ،  ف ة العربیّ
كر منیف في استن "مرة أخرى شرق المتوسط"أو " هنا -الآن" یة وروا"  طشرق المتوسّ " منیف  في 

التي قضت على  ة الاجتماعیّ  ة، وشروط الحداثةر الأهداف القومیّ یابا یدمّ ، إنس"الشرق المتوسط" 
ا التبست  فیه  بشكل  مأساوي  ایات نظاما تسلطیّ مة، بعد سقوط فستنكرن الرو المنظّ  مشروع العروبة

  .ة  بالقمعة العربیّ القومیّ 

جه لطة ذاتها و وترى السّ  ،لطة تستولد الهزیمة من السّ " حین تركنا الجسر "وفي  روایة 
تي تحیل على هزیمة حزیران یؤسس روایته  الّ  وائي إلى أنالرّ  ما دعى الهزیمة الأكبر، وهذا

  .هیرةالشّ 

قبله، یساوي بین  ة والهزیمة، یأتي خطاب یستكمل متبقىلطوائي بین السّ وى الرّ سابعدما 
في " هایاتالنّ " السلطة ونقائصها،  لتعلن  ، وبین السّلطة القاتلة والحداثة الفاسدة ،لطة والموتالسّ 

  .لطةوانتصار زمن السّ ، نهایتها عن موت زمن البراءة 

ة إن لم  !تي تعد!ال" مدن الملح" وفي  روایة  غة العربیّ وایات التي كتبت باللّ واحدة من أهم الرّ
لطة فط والسّ تي توهم بتأویل سریع،  یأتي  من النّ في أجزائها الخمسة، الّ  ، ها على الإطلاقتكن أهمّ 
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ها  تؤسس  في والمستشارون الذین یأتون ولا یعودون، غیر أنّ  ،ةركات الأمریكیّ المنتظمة، والشّ 
موروث  قدیم  متعدد الأبعاد،   ،واحتجاب القیم وعلى انتهاك ، رها  العام  على هزیمة البراءة تصوّ 

وایة التي تمزج الواقع  بالمتخیل، وتتوجع  لطة بسلطة الرّ روایة السّ " مدن الملح"إذ عارض منیف في 
إثر هذا  ىف علفط  المستنفذة  روایة سلطویة ، وقد صنّ النّ  عن حقیقة،  فقد أنتجه سلطة 

ة ، ومُ رض للأسرة السّ اكمع وایة في المملكة ، وسمح بنشرها لاحقا بمعرض عودیّ نع تداول الرّ
  .یاض للكتاب الرّ 

ة " سباق المسافات الطّویلة" روایةونجد أیضا في  هما تعالجان أنّ " وادرض السّ أ" وثلاثیّ
تجربة الكتابة المشتركة  " براج جبرا إبراهیم"أن منیف حین قاسم  ا، حقّ  لطةیاسیة والسّ موضوع  السّ 

وقع  من جدید على موضوع  القمع،  مبعدا  الروائي الفلسطیني عن " لا خرائطبعالم " في روایة 
، لاحقا على روایة ن بدایة سؤالا سلطویا مرعبا  قادهوواضعا بی" البطل الذي  یهزم" جمالیات 
  ".الغرف الأخرى"عنوانها  

  ،فهي مجال البوح  الماكر ،ة یاسیّ جربة السّ عن التّ  بدیلا ةائیّ جربة الرو اتخذ منیف من التّ 
وائیة  لم تكن ك لتكون  الرّ   تجربته ذي یحتاجه الباحثون، ویمكن القول بأنّ جل العملي الّ وهي السّ 

رد وأطلقت وموهبته في السّ ،فط والنّ  ،فيوالنّ  ،لطةفامتزجت عناصر السّ  ، ةیاسیّ تجربته السّ  دون
  . ةوایة  العربیّ زا  في الرّ لت موقعا متمیّ احت ،روایات

ر ، ولا تبشّ ها  ترى الفعل المقاوم  ضروريّ لأنّ  ،ة بامتیازإذا كانت روایات منیف سیاسیّ 
لا بسبب  ، بامتیاز أیضا  عربيّ  ما یؤكد أن منیف روائيّ ،وایات المخذولة في هذه الرّ  بشيء، فإنّ 
، والملاحظ أنّ  أثارها  بشكل یوميّ  القارئ العربيّ یعیش  ، بل بسبب مواضیع  روائیة،لغة وسطى 

والإبتعاد عن الغموض ، ووضوح الدّلالة كونه خاطب القارئ  روایاته جمعت بین العمق الفنيّ 
ذي ران على سائر أعماله    .العادي الّ

"  استبداد السلطة" ا أن موضوعة یظهر جلیّ  ، ومن السیرة الأدبیة للكاتب عبد الرحمان منیف
  .نجاعة اختیارنا  للمنهج المتبع  في دراستنا ، ویؤكدوهذا ما یبرز ، جه بقدر كبیر في أعمالهمتو 
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  :ملخص الروایة

للروائي عبد الرحمن منیف صورة عن حیاة التعذیب المبرمجة ) شرق المتوسط(تقدم روایة 
مت إلى داخل سجون السلطة في شرق المتوسط من خلال شخصیة رجب إسماعیل،  فالرویة انقس

  . ،  تداول سرد أحداثها كل من رجب وأخته أنیسةستة فصول

تبدأ الروایة بوصف باخرة أشیلوس، التي تحمل على متنها المناضل السیاسي رجب 
إسماعیل، الشاب المثقف الذي حكم علیه بإحدى عشر عاما، قضى منها خمسة سنوات، ذاق منها 

طفاء السجائر في ظهرهكل أشكال التعذیب، الضرب، اللدغ بالكهرباء،  إلخ، فرجب إسماعیل ....وإ
شارك في العمل السیاسي أیام الدراسة في الجامعة وسجن بسبب ذلك، وموریست علیه الكثیر من 
الضغوطات، والتهدیدات من قبل الجلادین، فیوقع وثیقة الاستسلام، والتعهد بعدم المشاركة في أي 

الیمنى   شر في جسدي مثل انتشار النار، كتفيوبدأت اسقط، أصبحت الآن تنت «نشاط سیاسي،
م، معدتي تخرج من حلقي كل یوم، رجلي  الیمنى رخوة وتحرك  فیها الروماتیزم مشتعلة من الأل

یخرج رجب من السجن، ویمنح  له الحریة  .1»حتى أصبح المشي  بالنسبة لي عذابا لا نهایة له 
  .الزائفة التي لا یحس لها طعما

متن سفینة أشیلوس لحظة ضعفه، وسقوطه، وخروجه من السجن،  ویتذكر رجب على
واستقبال أخته أنیسة له، وبعد ذلك یدخل رجب في حوار داخلي ممزوج بین تأنیب الضمیر  
ومعاناته التي شهدها في السجن من جراء التعذیب،  كما یتذكر رفاقه في السجن والعلاقات التي 

  تجمع بینه

خت رجب تبدأ حدیثها عن خروج دور الراوي إلى أنیسة، فأنیسة أ أما في الفصل الثاني ینتقل
رجب من السجن واستقباله له وكیف قضى لیلته الأولى، والحوار الذي دار بینهما وحدیثهم عن 

كانت أمله في الحیاة، أمهم، وعن سبب موتها فكانت  تجمع بین الأم وابنها علاقة متینة جدا،  فقد 
إذا . تقول للناس،  لأصدقائك غداماذا  «نت تمده بالصمود والتحدي، عندما كان مسجون،  كاكما 

إذا اعترفت كلهم سیقولون عنك ...؟ الحبس یا ولدي ینتهي أما الذل فلا ینتهي..اعترفت وخرجت
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فموتها كان على ید الجلادین  .1»خذ بالك یا ولدي.. لا یستطیع أن تنظر في وجه أحد. خائن
  . انت تزوره،  وهذا ما زاد في عذابه، فقد أحسى أنه سبب في موتهاحینما ك

یروي رجب مخاطبا أشیلوس عن أفضع أشكال  التعذیب  التي شهدها أما في الفصل الثالث 
في السجن،  طالبا منها الابتعاد عن لشرق المتوسط والإبحار به إلى بلد تسود فیه الحریة، كما 

تقار الذات بعد توقیعه لورقة  الاستسلام فلم یشعر  بطعم الحریة حمل كلامه تأنیبا للضمیر، واح
التكفیر عن ذنبه بالكتابة والتطهر  قط، وهذا ما دفعه لدخول في صراع نفسي داخلي،  یحاول رجب

من الشعور بالإثم والخطیئة والخیانة، إلا أنه لم یستطع ذلك لأنه یرى نفسه أحقر أن یكتب على 
  . أناس أنقیاء 

تروي أنیسة المتاعب والصعاب التي تعرضت لها هي وعائلته، ذهب ي الفصل الرابع أما ف
رجب إلى فرنسا بحجة العلاج من الروماتیزم في الدم، فقد كانت السلطة  تستدعي زوجها حامد 
للتحقیق معه في ما یخص رجب، وهددته بأن تدخله السجن إن لم یعد رجب، وما یزید الأمر تعقیدا 

ة أنیسة فكادت تموت، كما أصبح یقوم بتصرفات مشبوهة حیث وجود عنده سكین مرض لیلى ابن
وتم استدعاء والده حامد إلى المدرسة،  كل هذه الأوضاع والمشاكل التي لحقت بأنیسة لم تستطع 

  . تحملها،  فقامت  بمراسلة رجب  وطلبت منه العودة

ته بین المجتمعین الشرقي ، ومقارنیتحدث رجب عن أوروبا والسادس أما الفصل الخامس
فالي والغربي، یلتقي رجب بالطبیب فالي عند بدأه  العلاج وتجمع بینهما علاقة صداقة حیث كان 

واخذ یسرد له عما عاشه من معاناة وتأنیب الضمیر فتفهم فالي  مناضل سیاسي أیضا فارتاح له
  .بحكم انه عاش نفس الظروفوضع رجب 

تأنیب الضمیر بتقدیمه  لمجموعة من النصائح كما طلب حاول  فالي إخراج رجب من سجن 
، فبلحقد یمكن الإنتصار، فإذا استسلام المرء إلى تعذیب  منه أن یحول حقده إلى سلاح للنظام
  .الضمیر فغنه لا یستطیع أن یفعل شیئا

یقرر رجب العودة والوقوف في وجه السلطة المستبدة بكل إصرار وحقد، ولا یأبه لما سیحل 
الظلمة،  كیف أجدها مرة  في رحلة..... ساعطیل جسدي، أما  دت كما أرید لا كما تریدونع به

                                                             
  .20الروایة، ص   - 1



 

76 
 

د الذي یقطع ... خذوا جسدا لم یبق فیه إلا الإرادة.. خذوا أیها الجلادون - أخرى سیكون صمتي الرّ
  .1»أحشاءكم

عتقال رجب،   أما الفصل السادس تروي أنیسة في هذا الفصل بعد مدة من موت رجب  وإ
السیاسي من رجب إلى حامد الذي فضل البقاء في السجن   لالنظا انتقلالذي مزال حیا، بحیث 

  .لمطالب السلطة  المستبدة والرضوخ الاستسلامعلى 

سقوط رجب، فتعترف على أنها  كما تروي أنیسة عن شعورها  بالذنب، وأنها هي السبب في
اخطأ حینما بعثت لرجب لكي یعود، فحاولت التكفیر عن ذنبها بنشر الأوراق التي كتبها رجب 

لكتب لكم  لو كان  رجب حیاً «، تقول أنیسة هذا العمل تكریما لذكرى رجب واعتباروفضح السلطة، 
نذ وقت بعید، ولا أجد الآن ر تستمعون وأنتم تقرأونه، لكن رجب رحل، رحل مروایة أو شیئا آخ

  .2»إلا أن أهرب الأوراق التي عاد بها إلى وراء الحدود وانشرها كما هي اهتكریماُ لذاكر 
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  :لمحة عن أدب السجون

شكل السجن عبر تاریخ البشریة احد الهواجس التي شغلت الإنسان عبر التاریخ، وهذه 
على مستوى الوعي الإنساني، فتبلورت هذه الظاهرة في قوالب الظاهرة تشكلت واقعیا قبل أن تتشكل 

فكریة وأدبیة مختلفة لاحتوائها على التجربة الفردیة، والجماعیة وعبرت عنها بصیغ متعددة حسب 
  .الزمان والمكان والظروف المحیطة، وهو ما عرف بأدب السجون

صیته من مصداقیة یعتبر أدب السجون جزء لا یتجزأ من الأدب العربي، ویكتسب خصو 
أدب الخیال لتسلط الضوء على معاناة إنسان أو مجموعة  إلىأحداث التي تنتقل من الواقع 

 إلىوهذا المعتقل یتراوح ما بین السجن و الإقامة الجبریة  حتجزت بدون إرادة منها في معتقل،ا
  .هو أدب السجون؟ ما هي سماته؟  ما: ومن هذا نطرح الإشكال.المنفى

، وجمیعها متشابهة في "أدب السجون" یر من الأدباء ممن اجتهدوا في تعریفهناك الكث
مضمونها ، وأصولها، ومختلفة قلیلاً على الحدود والمساحات والأجناس والتصنیفات، في هذا 

" إبراهیم الزنط"الصدد یعرفه بعض الأدباء والباحثین رئیس اتحاد الكُتاب الفلسطینیین الروائي 
عبد الخالق "المحاضر في الجامعة الإسلامیة لاني، والدكتور الأدیب والناقد و قالمعروف بغریب عس

الأدنى هو الذي یكتبه الأسرى في المعتقلات، ویستوفي الحد «: توافقوا على ا نادب السجون" العف
الزنط أنما یكتب عن السجون والأسر خارج السجن من غیر الأسرى  من الشروط، وأضاف الأدیب 

  . 1»ین لا یعد أدب السجون، وممكن تسمیته أدب عن السجونأومن المحرر 

، تطرق لثلاث مدارس في تعریف "شعبان حسونة" كما نجد الأسیر المحرر الأدیب والروائي
  :      أدب السجون

جن، وهنا یتم استثناء الأدب العاطفي والبولیسي سا یكتب في الأسر ویهتم بقضایا الهو م :الأول
  .التي تكتب في الأسروغیره من الأنواع 
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هو كل ما یكتب في الأسر، وهنا یتم استثناء ما كتب عن الأسر من غیر الأسرى كروایة  :الثاني
  .شرق المتوسط لعبد الرحمان منیف

هو كل ما یكتب عن السجون وكل ما یكتب بأقلام الأسرى، على أن یستوفي الشروط في  :الثالث 
  .1صون بشمل الخاطرة، والرسالة، والمقال في هذا الإطارواختلف المخت...كتابة الروایة والقصة

أن أدب السجون هو كل ما له علاقة ": فایز أبو شمالة"یعرفه الأدیب الأسیر المحرر 
وهذا یشمل الروایة والقصة والعمل المسرحي، . بالوجدان والعاطفة الإنسانیة والتعبیر عن ذلك فنیا

فسهم، وما كتبوه هم من داخل غرفة السجن، وما وثقوه ویتكون من شقین، شق یتعلق بالسجناء أن
اثناء وجودهم في السجن وحتى بعد خروجهم منه، فالتجربة قائمة، وتنعكس في التعبیر لسنوات 
طویلة الأمد وشق یتعلق بما عبر عنه الأدباء خارج السجن، ولا سیما اؤلئك الذین تخیلوا حیاة 

ربة السجناء وراحوا یعبرون عنها بصیاغتهم الخاصة، السجن واسمعوا لها وعاشوا بوجدانهم تج
هو نوع من « وأسلوبهم القادر على تصور حیاة السجن، كما یعرفه ممدوح عدوان أدب السجون

الآداب الذي استطاع أن یكتبه أولئك  الذي عانوا السجن و التعذیب، خلال فترة سجنهم و تعذیبهم 
   2سجناء عرفوهم او سمعوا عنهمأو بعدها، أو كتبه الذین رصدوا تجارب ال

فرضت تجربة السجن نفسها على الأدب العربي منذ قدیم الزمان، فقد جسد شعراء العرب في 
عبد العزیز " الجاهلیة والإسلام أشكال التعذیب في السجون ومراحله وأسالیبه، ویقصد الباحث 

ذین ألقت بهم السلطة في غیاب تجربة عدد من الشعراء العرب ال« :في كتابه أدباء السجون" ألحلفي
السجن لأسباب متعددة وأبدعوا في محابسهم قصائد تتسم بالقوة، وتموج بتفاصیل حیاة قاسیة مفعمة 

  . »الحریة إلىبالشوق 

  .فالسلطة مارست علیهم أسالیب التعذیب ومنعتهم من استعادة حریتهم التي یتشوقون إلیها 

التي وضعها الباحث العراقي عبود الشالجي فهنا ركزت على زاویة " العذاب" نجد موسوعة
مهمة في هذا المضمار، حیث أسهبت في شرح كافة أشكال التعذیب الجسدي التي مورست في 
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تاریخ العرب، والتي تعبر عن بشاعة ما كان یحدث لسجناء، ومن أهم أشكال التعذیب، التعلیق من 
  .  علیق بالكلالیب، والتعذیب بالنار و الماء المغلي أو البارد والتجویعالیدین، والت

فقد عالجت الروایة كافة أشكال القمع التي تمارس ضد السجناء السیاسیین، ومن بینها تعمد 
السلطات السجن أهانتهم نفسیا، وتعذیبهم جسدیا بقصوى بالغة، تجعل الكثیرین منهم یتمنون 

یة العنیدین منهم جسدیا، وهم الذین یرفضون الاعتراف بالتهم ربما لم الموت، في حین تتم تصف
یرتكبوها ویـأبون الإدلاء باي معلومات تفید السلطة في القبض على رفاقهم أو معرفة خطط التنظیم 

وفي المقابل رصدت الروایة أسالیب المقاومة التي ینتهجها السجناء السیاسیون . الذي ینتمون إلیه
  .حقوقهم البسیطة داخل السجنمن اجل نیل 

وتبرهن هذه الروایات على أن ما یحدث في السجون العربیة أمر متشابه وكان السلطات 
السجون في تلك البقعة العربیة قد اتفقت على أسلوب واحد في تعذیب السجناء السیاسیین، وهذا ما 

ئیسة لأعماله الروائیة الى نجده عند عبد الرحمان منیف الذي تعد تجربة السجن إحدى المحاور الر 
فالسجن السیاسي ..إن الفارق بین مكان في المنطقة العربیة، فارق نسبي، ولیس نوعي « :القول

  . 1»مثلا في أي بقعة عربیة لا یختلف عن بقعة أخرى

روایة : كما نجد في الروایة العربیة عدة نماذج تتحدث عن تجربة السجن ومعاناته ومن بینها
عبد الرحمان منیف، التي كانت محل دراستنا، أي أنها أول روایة تتحدث عن أدب شرق المتوسط ل

السجون، فكانت نقطة الانطلاق لمن بعد، فهي تتحدث بشكل عام عن سجون الوطن العربي و 
، "الكرنك لنجیب محفوظ" كیفیة القمع والإهانة التي یتعرض لها السجین، وصنوف التعذیب

الأشجار " یسي ومن أمثلة الروایات التي جسدت في هذه الحالة والعسكري الأسود لیوسف ادر 
لعبد الرحمان منیف، وقد عالجت الروایة كافة أشكال القمع  التي تمارس ضد " واغتیال مرزوق

  .غةالسجناء السیاسیین، ومن بینها تعمد سلطات السجن أهانتهم نفسیا و تعذیبهم جسدیا بقصوى بال
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  :سمات جمالیة لأدب السجون

ة الانفعال، وصدق التجارب كونه ینهل من مصدر المعاناة،  یتمیز أدب السجون بحیویّ
  .أشخاص تعرضوا لأشد أنواع التعذیب، دون خیانة رفاقهم في النضال

وتمیزت التجارب الأدبیة بالالتزام في السجون بالالتزام بالقیم، والمبادئ، والتناغم مع القضیة، 
  :الهم الجمعي والعام ومن أهم سمات أدب السجون إلىفي تجاوز الهم الفردي 

بعمق التعبیر في الدلالة والمضمون وفي الربط بین الفكرة " أدب السجون" یمتاز : العمق -
  .والأسلوب

  .الرمز للتعبیر عما یعتلج في حنایاه إلىغالبا ما یلجأ الكاتب : الرمزیة -
اللغة، وما حوت من جمال وجواهر، الفرط عقود  إلىكثیرا ما یلجأ الأدیب : التصویر الفني -

لیعید تشكیل فكرته وشعوره في قالب لغوي جدید، فتعطیك المقطوعات الأدبیة لوحات رائقة، 
  .أو مشاهد صامتة، أو انعطافات على مشاهد حیة مفعمة بالحركة

الصناعة البلاغیة رائجة الاستخدام كالكینیات والاستعارات والتشبیهات والمحسنات : البلاغة -
  .للفظیة والبدیعیةا

  .فقرات طویلة في فكرة صغیرة  إلىضبط الفكرة التي تحتاج  أي: الاختزال -
نما منسجمة في : العاطفة المتأججة - فلا تكاد تجد مقطوعة متكلفة المبنى أو المعنى وإ

  .معناها ومبناها مع العاطفة
حداث فتتفاعل الخیال في الغالب لاستعارة الصور أو الأ إلىیلجأ الكاتب : سعة الخیال -

  .فكرة في خیاله مع صور إبداعیة، بقالب لغوي خاص
  . 1حیث یهتم الأسرى بتنمیة ذواتهم ومهاراتهم وقدراتهم: الثقافة الواسعة -
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